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a لا‎ 

آقدم هنا على صفحات هذا الکتاب صورة Lally‏ من صور البطولة 

والفداء فى تار 3 التصوف الاسلامی » وعوذجا حيا من ماذج الذورة 
الروحية فى الاسلام . تتمثل خير تمثيسل فى شخصية الحلاج الذى يوكد لنا 
بأقواله واسلوب حياته فصل المقال فما بين اللہ والانسان من اتصال اساسه 
آن اللہ تمالی فتح DPI at‏ شم بالاش راف على درجات متعالية » 
وقد جاد الق تعا ی على Jal‏ صفونه والتسققین بالتوجه والانقطاع اليه 
بکشف ماکان مستتراً عنہم قبل ذلك من اتب صفوته ودرجات chal‏ 
الخصوص من عبادہ الذین يصدق علیہم قوله تعا ی « اللہ بصطنی من SA‏ 


رسلا ومن الاس «. 


وبری الصوفية أن کل واحد من هؤلاء ينطق حقيقة ما وجد ویصدق 
عن حاله » ویصف ما ورد عل سره بنطقه ومقالہء لاثم رون Ye‏ 
del‏ من la Rt ¿o ele‏ > وإذا أحکوما فعن-د ذلك يسمون ہبہممہم 
إلى حالة del‏ من ذلك Ge‏ تزتبی ااطرق Ses‏ والاما كن إلى غاية 
ونہایة هی del‏ النبايات وغاية الغايات . : 


> عل هذه الغاية تتح رلك Shoal‏ الواجدين » حی ls]‏ فوی loa pas‏ 
عن وجدم ذلك بعيارة إستغرب سامعپا ‘ o. y gat,‏ هالك. بالا تکار 
والطعن علیہا yee Is}‏ | ‘ وسام ناج رفح الاذكار عا والبحث Le‏ يشكل 
عليه منبا بالس ال عمن يعم elle‏ ويكون ذلك من شأنہا , فالمريد الو اجد 


کر 


5 وی و ds «ódor‏ بطق An ‚se sa jem‏ من سطوة اون é aa‏ 
إلا من کان من é dal‏ ويكون Ile 3 Lan‏ » فسمی ذلك عل لسان 
أهل الاصطلاح « شطحا ».على حد قول السراج الطوسى . 


أما المفتورى الذی افتتن به الناس ys‏ الثاثر الروحى فى 
الاسلام - Sp dl‏ تاریخالاسلام مثيلا له . فلقد أسرف آتصاره فى حبه 
وتقدسه » وق الحديث عق A‏ ونفحاته وعلومه وعجائيه ء فكانوا 
وبالا عليه أكثر مما کانوا عونا له . هذا الحب وهذا التقدیس من جانب 
آتصاره أثار تفوس البعض من مختاف الشارب و الا هو ام سواءکا نوا فقهاء 
أو صوفیة أو قضاة أو متکلمین أو حتی حکاما ورجال شرطة. سعی Al‏ 
إلى الخليفة بحذرو نه من الحلاج وأنصاره ء وأسروا إليه بأنه رید أن يغير 
من نظام الحسكم و يمد للعلويين ویدعو لاهل البيت . فكان العامل السیاسی 
أساس هذه ا حنة وأساس مأساة ا حلاج الشهيرة . فاتهموه بالسحر والشعوزة 
واتہموہ بالاتحاد والحاولءوم ہفہمو! عباراته وشطحاتەالتی عبر تعن الفزاء 
والہقساء وهی من Pl‏ مقامات الصوفيه على الاطلاق . وقد استغلوا جرأة 
الحلاج cules‏ حين لم Jay‏ التقيةمنبجا له فى حياته الروحية والاجتماعية 


بل والسياسية أيضا . 


cond ithe‏ خططہم العدوانية خلال حياته وبعدھا ء فشوهوا هذا 
OE)‏ الصوق الروحی الذوق ٠‏ وا تقلت هذه العدوى إلى tS‏ من مؤرخی 
التصوف القدماء . فل يكتيو اشيدًا عن تاریخ حياة الحلاج » من Y ja‏ 
القشيرى والسراج الطوسى حسین كان پسند کل منہم أقوالا له دون عاولة 
ذكر اسمهء وقد تابع السراج الطوسى خاصة بعض المورخين من أمشال 


To: www.al-mostafa.com 


کاو 4 بد 


الكلخ باذى la) A‏ أبن الجوزى فلم وکر چا من المصعافن من أمل بغداد 
a‏ آورد ذكره فى کیا به » النتظم 3 تاریخ a!‏ والامم ۰¢ وکذا 
أبو نم الأصبماف لم ہکن من آرخوا للحلاج فى کتابه « الحلية » . 


ولکن ٰ يعدم | خلاج ‏ على الرغم من هذا كله أن جد من رقف das‏ 
وہناصرہ ضد أعدائه . بل لق۔د تحدث رواة التساریخ الصوف كثيراً عن 
كراماته وآياته ء وأطالوا الحدیی عن عجائب هصرعه وما اقترن به من 
خوارق , وقد اعتقد أشراعه أنه ¿ بقتل و ¿cha‏ بل El‏ شپه عل del‏ 
خصمائه کا حدث لعپسی عايه السلام . بل قال بعضہم أنه سیرجع الیم مرة 
اس Ss‏ لیکون coll‏ النتظ . 


وبناء على هذا كله le‏ مصرع الحلاج - فی رأف ۔لم يكن ile‏ 
اذهبه وح رکته الحلاجية وقضاء على شخصيته all‏ ما الناس . بل کان 
Shy‏ لقيام هذه Lindl‏ و انتدارها فى أرجاء العام الاسلامی . وكأن فرصة 
لنياؤى الفرص الد نة حتى يشون مم ومہم وعقاندم الا لحادية بین 
صفوف السلبین. وما | كش هؤلاء الذين تمتلیءقلو مم Tin‏ وحسدآوغیظاً 
من الددين الجديد المنتصر و خاصقة الدين الاسلای الذى انتشر سرعة 
فائقة لتساحه ولیادته الحنيفية الانسانية . فصرع الحلا ج کان مأساة له 
أولا وللسلس الخاصين E‏ 


وهناك من الصوفية من جا وسم من لقتل 3 و عسدت ul aj‏ 
ae‏ رغم شصحا نه الى لاتقل عن eam alos‏ و la base‏ 
اہو پسکر الشپیل توفی عام ٣٣ھ‏ فلقد استتر الشبيل وکنم أحواله . بل [نه 
le‏ الحلا ج الذى كشف dalall‏ آسرار الصوفية ‘ Ju) e Hna) dy‏ 
أصدق تعبير هوق کل منیا مسا قاله ااشيل نفسه « آنا والحلاج فى ثىء 


elo me 


el y‏ مخاصنی جنوك ls‏ عله » dls‏ هو فى عدم 
تصر salt le de‏ وعاين وما لقنه ob)‏ الحق . وعة_ل الحلاج هو إذاعتة 
ما کاشفه به الحق فى ddd‏ عليه . وقال beat‏ :دكنت ]نا eds‏ بن‌منصور 
شا واحدا إلا أنه أظبر وکنمت » . وكأن قضية الحلاج ومصرعه كان 
عثابة died gall pict‏ حتی لا بنطقون بالكلمات السطحية فى غير حرج 


© التوفيق‎ Sy ts 


Y peal}‏ ول 


— AP سط‎ 


RS‏ حظايت حياة الحلاج باهتمام ا لؤرخین القدماء 
وا حدثین » العرب والمستشرقین على حد سواء . والحق یقسال ء أنهم قد 
أفاضوا الکثیر فى وصف تطور حياته الروحية اتى تعتبر نقطة انطلاق ء 
کا أنها سدرة النتہی ف العاريق إل الله . وتحدثوا کذیرا عن منزلته بين 
مفكرى عصرہ > وکیف کان a‏ أسلوبا خاصا به فى الدعوة إلى (e‏ 
وجمع SS‏ ء ليكونوا أعینا له فى جيع أرجاء 
العالم الاسلامی پنشرون مذهيه ء حتی صار أهلكل بلد سلامی يكاتبونه 
ويراسلونه بلقب خاص يدل على منزلته بينهم . 

وإذا رجعنا إلى الخطيب البغدادی » ذسوف جد عنده ترجمة مستفيضة 
لحياة الحلاج ومصرعہ » وكثيراً من آقواله التی تتصل عنبجه الصوف اتصالا 
lag,‏ وقد اعتمدعل‌هذه ات AS dr‏ من مؤرخی الطبقات القدماء »منهمابن 
خلکان فی « وفيات الأعيان ء » وان كثير فى ہ الدداية والنمایة » ء وان 
حجر العسقلای فى لسان اابزان » وغیرغ . ومن ا حدثین اانا عن 
تاریخ التصوف وخاصة ااستفرقين من أمشال جوله تسیہر ونیکلسون 
وماسنیورے . 

هو الحسين بن منصور الحلاج »یکی أيا مغيث » وقیل : آباعمد الله 
وکان جدہ مجوسیا امه «عمی» من Jal‏ بيضاء فارس. نشا الحسين بواسط 
وقیل : بتستر ٠‏ وقدم بخداد/فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد 
أبن تمد ( سيد طائفة الصوفية ) » وأبا الحسين التررى » وعمروالمک 0 
وقد وله الحلاج حو ال سنة ٤‏ ھ۔ ۸۵۸ م على حدو قول ماسنيون I‏ 


y‏ الحطیب البغدادی : تاریخ بغدادح ۸ ص ۱۱۲ be‏ الفأهرة ۱۹۳۱ء 
y‏ دائرة المحارف الاسلامية انجلد y‏ ص ۲۳۹ ء مادة الحلاج ( ترجمة )۰ 


س 


ولنترك أقر ب الناس جميعا إلى ا لا ج يقص علینا تاریخ حياته وتنقلاته 
ألا وهو Er sa]‏ الحسين o‏ منصور ( ان الحلاج ) Er‏ بقول : مو لد 
و الدی الحسین بن منصور ya 2 ul,‏ ضح a} Jia‏ الطور وشا ہلستل 6 
doo‏ لسہل ان عدك dis)‏ اانستری سان 3 ثم صعل إلى بغداد ۶ دار 
بالاوقات ہلیس المسوح 3 ورالاوقات شی رقتين وسح 4 و یاس 
بالوقات الدراعة والمامة » وعثى بالقباء أيضا على زی اند ء وأول 
ما سافر من تست إلى السصرة کان له مان عشرة سنة . 9 خر ج خرقتين إلى 
عمرو بن عثان المككى ء وال الجنيد بن عمد » وأقام مع عبرو SN‏ هانية 
عشر شہرا. ثم تڑوج بوالدی أم الحسين بنت أف پعق وب الاقطع ( م 
زو ج غيرها وکان حسن المعاشرة ها ) » وتعير عبرو y‏ علمان من ay‏ 4% 
وجرى يدنك وباب al‏ بعفوب وحدشةعظيمة بذلك Shes) tell‏ 5 ر سلب 
كراهية عمرو SAM‏ للحلاج ) . 5 اختلف والدى إلى Seth!‏ ن مد 
وعر ض عليه ما فيك من الاذية اجل ما ری ہن ]3 پمقوب وین کرو » 
فأمره بالسکون والراعاة فصبر على ذلك مدة ( وكانت هذه آول وصية 
An‏ للحلاج امريد والتلبيذ ) » ثم خرج إلى & 
وجاور Taca ) du‏ ( ورجع إلى يغداد ie» toi‏ من الفقراء dun al!‏ 
CAS quel lua )‏ جاع بانفون و له وبآعذون de‏ الطريق الصوق ( ¿ 
فقصد الجنید بن مد وسأله عن مسألة فل Mais ca.g‏ أنه مدع فما 
Aus‏ ) وسيآق ذكر هذه المسألة ف الفصل الخاص عصرعه ) » فاستوحش 


3 0 م 5 we‏ ۰ .. 
و اعد Sells‏ ورجع إلى ٹسال وأقام حوا من daw‏ + 


ووقع له عند ااناس dy‏ عظم حتی حسده میج من فى رقته ) وکان 
هذا سر كراهية الفقہاء ورجال الحكم له ما أدى إلى قله مصاوبا ) » ول 


سس أي — 


زل رو بن Skee‏ بکاب الكتب فى بابه إلى خوزسنان © و یتکلم 4 
last,‏ حتی جرد وری بآیاب الصوفیة » ولبس قباء وأخذ فی سره أبناء 
٠ el‏ م حرج و غاب عن مس سثبن لغ إلى te‏ 2 وراء 0 ‘ 
وخل إلى سجسنان وکر مان » عم ر جح إلى فارس . فأخذ يتكلم على الذاس 
و تشد ا جاس ويدعو ا حلق إلى اللہ ٠‏ وكان ,يعرف بفارس بای عبد اللہ 
الزاهد» وصاف لم تصائيف . ثم صعد من فارس إلى الاهواز dado‏ 
حلی إلى عنده bo «Sis ٠‏ ااناس وقبلء الخاص والعسام ء وكان يتكلم على 
أسرار ااناس وما فى قلوہہم وير عتما . ( وهنا مد Sul dl‏ حدث 
عنها AS‏ من الصوفیة منہم النید الذى اعاہر الفراسة صفة لازمة التعارف 
فقد سئل : « ن العارف ؟ قال : من طق عن سرك وأنت ساکت ۲۷ء . 
فالفراسة من أخص صفات الصوف المكاشف کا يؤكد قول A‏ 
« الحق إذا استولی على سر ك YT‏ مراں فيعاينها ومضبر عنما » ء وقوله 
ls‏ هدو JA all‏ ص ماه إلى مقصده » ولا Je Eo,‏ تأويل 
obs‏ وحسہان » ومعنى هذا كله كا يقول 'ااشیخ I‏ 
الفراسة Le‏ طلقه الل فى قلب العيد من غير كسب منه » وهو من رات 
الا مان الكامل . فلابد أن بکون متحلقه معلوما Y‏ موه در 5 Small‏ 
قطما . فأين هو من الغان والحسبان الذى من BT‏ المنجمين27 . وكأ تويدافع 
بذلك عن الحلاج لا نسب اليه من حيل وشعبذة وسحر کا Sle‏ فی الفصل 
SU‏ . وقد صار لقبه الحلاج Y‏ نه كان حلاج الاسرار ) 


. ثم خرج إلى البصرة وأقام مسدة يسيرة وخافنی بالڈھواز عند أصحابه 


, والطامش ایضا‎ ۱۰۷ - ٠۰١٦ القشيري : الرسالة ص‎ Y 


سم 4 س 


وخر ج ثانا إلى که» ولبس BEM‏ والفوطة ء وخر ج معه فتاك السفرة 
de‏ جک سوہ اق بعقوب النہر جوری فنکلم شه is‏ | تک م . رجح 
إلى البصرة وأقام شہرآ واحداً . وجاء إلى اود de ny e‏ 
جراعة من كيار الاهواز إلى بنداد وأقام بها سنة واحدة ء ثم قال لبعض 
آصحابه : « احفظ ولسی أحد إلى أن أعود أناء فإنى قد وقع لى أن أدخل 
. إلى بلاد الشرك وأدعو الخلق إلى الله عر وجل وخرج , فسمعت بره أنه 
قصد إلى اطند ( وپزعم ابن الجوزی - عدو الصوفية - أنه ذهب إليها لتعم 
jon)‏ من أجل هذه Goal‏ ¿ 95 قصد خر اسان WE‏ ودخل ماوراء النہر 
وتركستان Moc‏ ماصين » ودعا الق إلى لہ ت بال » وصنف ذم Pl LS‏ 
قبع “di‏ 
إلا آنه ا رجع کا نوا بكاتيوته من اط د بالمغيث » ومن بلاد ماصين 
وتركستان بالمقيث ؛ ومن خراسان بالمیز ومن فارس al‏ عبداللہ ال ر sal‏ 
ومن خوزستان بالشيخ حلاج ال سرار وكآن ببغداد قوم يسمونه ااصطلم 
) أى مستأصلا نفسه فى الله ) » وباليصرة قوم يسمنه انجیر . 
ثم كثرت Als poe!‏ بعد رجوعه من هذه السفرة > فقام وحج 
N‏ وجاور سنتین » م رجح ونغير عماکان عليه فى الأول » Gals‏ العقار 
سغد اد » وبی دار ودعا الناس إلى معنى ¿ أقف إلا على شعار منه Sm‏ خرج 
عليه محمد بن داود > وجحاعة من Jal‏ العلل وقیحوا صورته » ووقع Anis‏ 
وبين الشيلى وغيره من مشايخ الصوفية . فکان يقول قوم أنه ساحر . وقوم 
بقولون » مجنون ء رقوم بقولون : له الكرامات وإجابةالسؤال.واختافت 


الالسن 3 آسه حی | Sf‏ و سیا 0 « 


ہم 


= 9 البغدادی : تاریخ بغداد جم ص ۱۱۲ ۱۱-۰ 


a‏ ۱۷ يم 


وقد رده ا کش all‏ 08 و نفوه » وأبوأ آن کون له قدم فی التصوف 

» ل الله د بن خفيف‎ Ins mE عط ام‎ a الاس‎ 1 wir ES di 
عليه جا « وصسحوڑ‎ ci] وقد‎ ja الہ‎ Se وایو الك قاسم ابر اه‎ 
ه أحد الحققین حتی قال محمد بن خفیف‎ a ور‎ lcd 
ریاف 3 . 1063„ سلاج إشغر 3 3 )825 نفسه‎ dle ن منصور‎ nu) » 
Val es عن‎ rind, نون له العداء‎ E من الصونية‎ Tas oe Nee a 
ده إلا عند العارفین من أضحان الذوق والكشف‎ Y صوفیا صادفاً‎ 
° Tl ولا رقمل‎ cond فيقول : « الصوفی وحدای الذات لا قبلہ‎ 


¿dl يشكروا آحو‎ Pp قبلوه‎ Bet, من ا‎ ev IS الت‎ LJ 

dic Mal‏ دم 5 y a, Tae‏ لہ 20 de coe‏ آمام dhol‏ . . فلو سم 
lia Al‏ الدفاع dr‏ 3 0,8 عار با e dus‏ عن ن شوخ العارفين 
colas‏ مد E Moa‏ أنه Ale: JE‏ 3 وا یکن له من 


بأل بده 3 ولو وت زمانه mis‏ شسده » . 


وكان أبو العباس المرسى يقول : « أكره من الفقہاء peda‏ 
کف الحلاج » وقوهم يموت الحضر عليه السلام آما الحلاج فل یثبت 
die‏ ما يوجب القتل » وما نقل عنه ca‏ تأويله حو قوله Je: e‏ دین‌الصلیب 
سکون موی ۰ ومرادہ 5 e Creat‏ دين نفسه «li ٤‏ هو الضلیب ‏ 
وكأنه قال ibs‏ أموت على دين الاسلام ؛ وأشار al]‏ يموت مصلوبا 
وكذلك کان 7 


- السلیی.: طيقات الصوفية ص ۳۰۸-۳۰۷ : 


wom fA ہس‎ 


وقبل للقطب الرفاعى : إن أهل بغداد يقولون : مشایخ العراق كا نوا 
a‏ زمان الحلاج N‏ زه گ5 احترق وذری 3 N‏ شر بوه فصارو! مشایخ 
وأخذوا بو له 1 


وما شرب العشاق إلا بقيى .". وما وردوا فى الحب إلا على وردى 
فةال : لو کان alas‏ ااعراق مشایغ ؛ لاد السیف جنوبہم :کا أخذ 
الحلاج oe‏ وكذا دافع Hy die‏ واعتذر. wen e‏ إطلاقاته سیا 
ذكرها فا بعل e‏ 

۱ وقد اختلفوا فى تسميته All‏ ثبل أنه لما ددل واسط فتقدم إلى 
حلا ج و da‏ 3 شغل Na 4 aj‏ لہ ۹ لاج yf ES‏ «شخول gta!‏ . نقال : 
تهب es)‏ 3 شغلى سی 5ن 3 dls‏ ۾ فذدب الرجل 3 فليا دجم ولج 
كل قطن 3 حاو ته Ae‏ جا 6سعی بذلك الحلاج 

والرأى الآخر هو أن أبامكان حلاجا فنسب إليه . أما الرأى الثالك 
والاخير وهو ما dol‏ على one‏ وقد Wad‏ عنه من قبل وهو أنه 
کان يتكلم فى ابنداء أمره من قبل أن ینسب إلى ما نسب إليه على ال سرار 
ویکشف عن آسرار المريدين ویر عنپا» فسمى بنلك حسلاج 
الأسرار » فغلب عليه اسم السلاج 29 . 

. وما ہو جدير بالذكر أن ابن النديم قد ذكر عن الحلايج آنه كان بظهر 
al‏ اہب الصوفية للعامة Sey,‏ أنهكان يصلى فى 
کل ,بوم 0 کن ۰ ويعطينا ان الندیم بعد وفاة الحلاج بست وسكين 
سنة » سبعة وأربعين من صنفاته ٠‏ رقب نس ماسئیون أحد هلم .الكتب 


م الجطہب الپفيبادي : تاریخ shay‏ دم صي 1١4‏ , 


ب 4و لما 


ولكن أبن الند « صاحب الفہرست ‏ لا تعجبه شخصية الحلاج ء 
ولا ومن بأقواله ونفحاته وشطحاته الصوفية ء بل aro dat‏ أسماء 1 
الصنفین LIT‏ الامماعيلية ويقول عنه : « کان رجلا عتالا Tinta‏ 
ذلك . وكان يعرف Tht‏ من صناعة الكيمياء (وهو يشبه فى ذلك ذا النون . 
(us all‏ ‘ وكأن جاهلا مقداما مدهوراً جسوراً على السلاطین ء ا ‫ 
للعظائم يروم انقلاب‌الدول . ويدعى عند ed‏ ويقول بالحاولء 


| ولا يفوتنى أن Sal‏ حارفا من SO‏ الى اُوردھا ان النديم للحلا ج 
فنہا › کتاب تفسیر قل هو il‏ أحد ء کتاب خلق الانسان والبیان » کتاب 
الأصول والفروع » کتاب سر العام والمبعوث » کتاب العدل والتوحيد » 
كتاب السياسة و لفاء والامراء . کتاب عل البقاء والفناء » کتاب مدح 
النى و ال الاعل OES‏ الصدق والاخلاص کتاب الوجود الاول » 
کتاب الو جود الثانى » کتاب الكيفية والحقيقة O‏ . ويلاحظ من هذه 
الصنفات أن الحلاج قد كتب فى جميع فروع الفكر الانساف : من فقه 
وكلام وفلسفة وسياسة وتصوف وغير ذلك . 
وأخيرآ , نفتتم هذا الفصل الأول من lie‏ اخلاج ومنزلته 
بہذہ العبارة الى تعبر عن موقف حر بين مختلفين : آحدهما بناصره و dl‏ 
بيده ويتناول أقواله بالتأويل والتفسير عا یتفق مع الشرع ؛ واطرب 
A‏ بالكفر وا حاد والز ندقة والشعوذة وغير ذلك من الاتہامات 


el ce (1)‏ س ۲۷۲ء 


m‏ سنت 


این تزع ع مقام الشخص o es‏ بین ااسدین فتقول : « إن za a>‏ 
كانت عثابة نيصل ai jail‏ بين الإعان و از ندقة » sali‏ شعارت حياة ا DA‏ 

العام الاسلامی فى عصره إلى شطرين . بل أقول ۔ وهنا ما خدث بالفعل 
ن جل المستشرقين قد حاولوا أن یجعلوا الحلاج ede‏ أو The‏ يدعو . 
إلى دين الإنسانية بدلا من الاسلامء فہل نترك ال لاج للستشرقین ونستغی | 
ile das‏ عليه لا نه مدا ؟ نلو یکن oat‏ یس مك ولو : 
Sal ee ¿‏ الاسلای » لتتخلينا عنه . وإذا 7 حافظ عن عليه | 
و نف مب باه وتا زده Kaas‏ الذى بفعل ذلك 13 

فالحلاج La‏ حاو اول He‏ چ . = | 


| مر شوه 
Ssh‏ 


el uud ۴‏ الاح من حيل وکرامات 


الفضل الٹانی 


إن ا حیل والكرامات جزء لا پتجرأً من حياة الصو » وان کا نت 
کش د حيل » و «؟ رامات ء le}‏ تعبر عن مو قفين متعارضین . فاحداھما 
تدل على مو قف عدای » والاخری :شير زل‌صدق‌الصوق وإخلاصهوعيته | 
لله وتولى الله له . وسوف تتعرف من خلال عرضنا هذا على منزلةالحلاج 
بین آهل عصره ء ومدی صدقه فى تصوفه وولايته وكراماته . وكذا رأيه 
هو نفسه فما شيعه بعض الناس من أكاذيب تحط من قدره . 


ذكر ابن الجوزى ‏ وهو معروف بعداتہ لصوف والصوفية - أن 
الحلا ج كان خفيف ا حر لہ Tate‏ . قد عاب الطب وجرب الکیاه.وکان 
مع جهله خبیثا ء وکان یتنقل فى البلدان . غذهب إلى ال مند ليتعلم السحر من 
أجل دعرة الخلق إلى الله .وكان الحلاج ددع وكل قوم إلى شیء على حسب 
ما diy‏ طائفة طائفة , وقالت جماعة من أصحابه أنه لما افتتن الذاس 
بالاهواز وكورها با لحلاج وما بخرجہ لحم من الاطعمة والاشربة فى غير 
حينها ء والدرام التى سماها دارم القدرة » حدث أبو على الجباق 
(Ja)‏ بذلك فقال : هذه الاشباء bas te‏ منازل تمکن حیل 
| یا ء ولکن ادخلوہ Ley‏ من بوتکم لا من منزله وكلفوه أن يخرج من 
رو کے شوك ( فان فصل فصدقوه» 
فبلغ ا لحلاج قوله وأن قوما قد Lyle‏ على ذلك » فخرج عن الاهواز 7 


.۸ ابن الموزى ؛ النتظم م ۹ ص ۱۹۱ء ا طیب البقدادى + تاریخ بقداد ج‎ ١ 
| ۱۲ ص و‎ 


تد ye‏ مش 


8 رقف الاس عد BL! ‘ del lis‏ ال ُرزی ‚he‏ لان 
N‏ هذه ná,‏ فيقول ا بدو ب J:‏ و وك ای من الحسین 
اہن منص ور a als th (A‏ جو ana) jb‏ فيان 5 بعد هدة سيرة 
أزه Se gle‏ خبيث ND. « PS‏ $ اء على هذه di m lo wer de‏ أبن 
eas‏ أ مع أفه_اله ۳ 4 shot‏ الک ae Sy‏ فى کاب 
پسمی ? القاطع لال االجاج bla‏ =( ال 2 « ۰ . ولعل Er‏ 


الک تاب فل فقد ¢ pos‏ برد کره ف ۱۱ راجع الأخرى . 


بعد هذا كله » علینا أن: Sa‏ طرفا من Jl‏ آوردها ۰ ا خطیب 

EJES sell‏ اعتمد علیہ گئیں من‌الورشن . وحن $3 La la‏ لا اش 
إلا ۳ تعبر عن مدى ما وصلت إليه dal S‏ بعض الذاس للحلا ج فلسہوہ 
J]‏ صنعة الهحر والشعوزة والطلسمات واانیر جات للحط من قدره والاقلال 

من شآنہ آمام مر ديه وأتياعه الین sill‏ | حوله فی کل مكان ما آثار حقد 
الزاس وحسدغ ? 
اخیلة الأول * 

“E ail JE |‏ مد بن el‏ اش اد الاهوازی : od Be‏ 
ll‏ - وأسماه ووصنه با.2 دق dal dls‏ ۔(ولکن ۱ کی امه هنا ) 
او شون الحلاج وماکان lll ۹7۳٥‏ بدعی 
أنها ممجزات . فلت أمضى وأنظار من أنى جنس هى من الخاریق ء فجثته 
SE‏ مسترشد فى انت فخاطينى وخاطبته ثم قال لى : تشه الساعة ما شئت 
go‏ أجيئك به 3 فى بعض بلدان الجدل الى لا بكرن فما ep‏ 


)\( ايك الموزى : النتظم Ve‏ ص ۱۶۹۲ 


Te 


فقات له أريد سم کا ط ربا فى الحياة Zell‏ , فقال : أفمل» اُجاس مكانك 
'فجلست »وتام فقال : ادن ۔ل البيت وادعر الله أن بعت لك به . قال : 
فد عل dhe To‏ وغان de ad‏ طء بل © Goble‏ وقد ole‏ 
وحلا إلى AS y‏ وماء » e Setas‏ بكبيرة ء فقات له ما هادا ؟ فقال : 
٠‏ دعوت اللہ Gb‏ أن أقصد ELLs‏ وأجيئك cody‏ فضيت إلى البطائح 
Ear‏ اش وا » ها ۳ الطين ما ی ale‏ هذه «قعليت أن a ode‏ 3 
لات له gear‏ امكل ارت فان ade Is do‏ الكت یک . ¿Je‏ 
شأنك . ؤسخلت الم وغاقته Je‏ سی 7 از فيه ظر Ta‏ ولا حیلة فندمت 
وقلت إن وجدت فيه u Ao‏ 7 امت ات بقتلنی فى الدار lee‏ — ل 
أجل طالمنی بتصديقه ۾ کف E Je‏ قال : فلكرت ف المبت فرۂعت تأزيره 
- وکان مؤزراً بإزار ساج - فإذا بعض التآزیر فارغا ء فح ركت جسرية منه 
خمنت علا فإذا ھی قد انغلفت فدخلت فما ء فإذا ھی باب مر ek gd‏ فيه 
إلى دار كبيرة فما بستان عظم ds‏ اصنوف من الاشیا ار وااار Ms‏ دان 
ار یم ھی وقتما وما N‏ س هو وقته ءا قد ke‏ وع » واجتیل 3 
¡DEA ala‏ )1 زان re dom gute‏ | آنواع ا الاطءمة الفرو 2 pe‏ | وال وانج 
ا فى ااحال إذا طلب » وإذا بركة مام کبیرة فى الداں فخضتما فإذا هی 
مملوءة کا کارا es‏ اا واحدة كبيرة وخر چت ءفإذا دج 
قد صارت zb‏ حل ollls‏ إلى سود دم رات رجاه » فقات: الان شین 
ip clos‏ دا معى ghd‏ . فقلت li‏ نال عليه فى es‏ فليا رجعت 0 
2 اقات 35 ا امرف عي قف وت نال db‏ مالك؟ قلت » م ها هذا do‏ 
س إلا التصديق بك ۰ قال ir oe » [A‏ > عن الياب » 


فدين خر جت أقلت wel‏ أطلب باب الدار » ورای السمكة e‏ 
فقصدی وعل dl‏ عرفتحیلتھ . فأقبل يعدو ze‏ فلحقنى » فضربت بالسمکة 
صدره ووجبه وقات لہ : أتعبتنى حتى أمضيت إلى البحر » فاستخرجت 
لك هذه منه ! قال: واشتغل بصدره وبعينه وما لحقہما من‌السمکة وخر جت 
فلا صرت خارج الدار ء طرحت oti‏ مستلقیا ۱۸ at‏ م نالجر ع‌والفز ع 
فخرج إلى وضاحکی وقال : أدمخےل ۰ فقلت هیرات ! والله لن دخلت 
لا ترکتنی آخرج La‏ فقال اسمع ١‏ والته لن شنت قناك على فراشك 
لافعلن , ولان معت ہذہ ال کارة ells Y‏ ولو كنت 3 توم الارض > 
وما دام la yo‏ مستوراً فأنت آمن de‏ نك » آمضی الان؛ حيث شثت 6 
ورکلی ودخل . فعلمت أنه بقدر على ذلك Ob‏ يدس أحد من يطيعه ويعتقد 
فيه ما بعتقدہ las‏ حكيت الحكاية إلى أن قتل > ٩‏ . وقد أوردت 
القصةكاملة حتی نتبين فيوا الوضع والتلفيق ٠‏ | 

الخيلة النانية : 

ويقص علینا yl‏ بمقوب النبرجورى حادثة أخرى تؤکد أن الحلاج 
كان Lest‏ من ا جن فيقول Joo:‏ الحسين بن منصور مكة Mes dany‏ | 
رل e‏ فأخذكل شيخ من شیوخ الصوفية جماعة . وکان فى سفرتہ الاو ی 
ples‏ من خدمه .وق هذه الكرة أت مشایخ وتشفعت(لہہم ليحماوأ 
عنه atl‏ العظم . فلباكان وقت ارت چشت dell‏ وقلت له قك أمسينا 
فقم نا حتى تفطر ء فقال : تأكل على أف قيس ( وهو اسم جيل ) bib‏ 
ما أردذا من الطعام وصعد نا إلى أف قبيس وقعدنا SU‏ فا فرغنا من 
کل . قال الحسين بن النصور :۸ نا کل شيا حاوآ » فقلت : أليس قد 


(۱) الحطیب الغدادی ؛ اریخ بفداد م ۸ ص ۱۲۳+ NTE‏ 


اُکلنا القر ؟ فقال : أريد شیتاً قد مسته الثار. فقام وأخذ رکوته وغاب lo‏ 
ساعة م رجع ومعه جام حلواء $ dao‏ ہن أبدينا وقال en‏ اوا 
القوم با كلون وأنا أقول مع نمسی قد أحذ فی الصنعة SM‏ نسبها إليه ععرو 
ابن ls‏ فأخذت منه قطعة وأزلت الوادى ء ودرت على الخلاويين أریہم 
ذلك الحلواء وأسأ حم هل يعرفون من پتخذ هذا بمكة ؟ نما عرفوه حتى حمل 
إلى جارية طباخة فعرفته ء وقالت لایعمل هذا إلا بريد ٠.‏ فذهيت إلى حاج 
زبيد ‏ وکان ل فيه Ge‏ وأریتہ الحلواء فعرفه وقال : يعمل هذا buzo‏ 
إلا أنه لا Ke‏ حله فلا أدرى كيف حمل . وأصرت حتی حمل ad]‏ الجام 
وتشفعت إليه لیتعرف ابر ty‏ هل ضاع لاحد م نالخلاويين »جام 
علامته كذ! وكذ! » فرجع الزبيدى إلى زبید » وإذا أنه مل من دکان 
إنسان حلاوى » فصح عتدى أن الرجل خدوم ( أى من الجن ).<° 

: CH الخيلة‎ 

أما الحيلة الثالثة فبى نوع آنحر يختلف عن النوعن السابقین os.‏ 
لاسن آحد ن برست الازرق قال : حدئی dels ob‏ من cell‏ 
أصحابئا أن الحسين ابن منصور ملاح قد أنفذ آحد آصحابه إلى يلد من 
بلدان الجبل ء ووافقه على حيلة يعملها ء فخر ج الرجل فاقام Pais‏ سئين 
يظهر النسك والعبادة ء ويقرأ القرآن ويصوم » فغلب على اليلد . >¿ ls]‏ 
عل أنه قد YF‏ أظبر أنه قد عمى : فکان ala‏ إلى مسجده » ویتعای de‏ 
کل sod‏ شہوراً ثم أظہر أنه قد زمن فکان ne‏ و عمل إلى المسجد حتى 
مضت سنة على ذلك ء فتقرر ف اللفوس زمانته cole‏ فقال حم 
ذلك : مق رآیت ف النوم کان النى يقولى لى » !نہ بطرق هذا AN‏ عبد لله 


۱۲۱-۱۲۵ الصدر السابق : ص‎ )١( 


we FA تن‎ 


صالح جاب الدعرة » y‏ عافبتك على بده وبدعائه » فاطليوا لی کل من 
جتاز من الفقراء أو من الصؤفية لعل اله أن يمر ج ce‏ على بد ذلك العید 
و بدعائه ڳا Srey‏ زسول الله « فتعلقت الافوس إلى ورود العرد الالح ء 
وتتطلعته القلوب . ومضی الا جل اذى کان بيده وہن ال لاج فقدم البلد 
فايس a‏ الرقاق » وآنردق ال جامع بالدعاء والصلاة » وتذهوا 
على نرہ فقالوا لاعمی» فقال احاوی إليه . فليا حمل عن ده عل أنه 
الخلاج قال : یاعید الله إتى رأيت فى الذام كيت وكيت > فتدعو الله لى ۽ 
فقال ومن أذا وما محل ؟! فما زال به حتی دعی له ثم مسح يده علیس» » 
فقام المتزامن صحيحا Tey‏ فانقلب البلد وکش الاس على ال حلاج 
ا ورکیم وخرج من الب . وأقام المتعاى التزامن فيه شهوزرا .ثم قال ذم 
آن من حدق احمة الله عندى : ورده جوارح ی علأن 01 > بالعيادة: اراد 
أ کش من هذا ء وآن يكون مقامی فى الثغر » وقد des‏ على الحروج إلى 
طرسوس » فمن كانت له حاجة تحملتها » والا فأنا آستودعگم الله . قال 
al‏ ج هذا آلف درم اناو ةا اعت اح ور ١ eles‏ مائة دینار 
وقال أخرج ما غزاة من the‏ ءوأعطاہ هذا مالا » وهذا مالا ¿o‏ اجتمع 
آلوف دنانير ودرا Gabi‏ بالحلاج فقاسمه علییان .© 
وبلاحظ على هذه الحيل أنها من آنواع dake‏ کل حيلة نشیر إلى ميزة 
وصفة وسمة تدل على موثف الراوی شا من الحلاج : فالحيلة الأولى تدل 
على أن الحلا ج كان من السعة فى الآفق والافة فی الحركة لدرجة جعاته 
SE,‏ آفءالا کالتی نراها الیوم عند بعض الحواة . والحيلة dl‏ تدل ,على 
آن الحلاجكان يستخدم الجن لتتفید رغاته وراتمه . والحيلة AMS‏ 


)\( | میب البخدادی تاریخ alan,‏ > لماص ۱۲۳۰۱۳۲۲ 


س ۲۷۵ — 


والاذپرة lel‏ ر الى al‏ > لاج کن eu‏ دو اه فی کل بلد بمہدون له 
EEE)‏ پا دهام وشداع نی ی مع الا«وال 
ال فد سوت eal a‏ م یه oda le Soll‏ ابحيل ؛ وله ol‏ 
lá‏ شاء yo m‏ ففه من có ya‏ و 


lal‏ من ناحيتى أنا فإننى أتساءل: هل ile‏ اطملاج . سو وا 
وشعوزة فقط » وأنه لا den‏ إلا جعم الاموال عن طريق الاعوان 
وأأريدين ۱۱ لقد نما eo‏ وتنبه إلى کل ما ais etl‏ ؛ وشعر on‏ 
أن || اة هی اتی la)‏ ۔ إلى dia“‏ وذالك دون تصد منہا . 
فہمت all >| ar N‏ ومفاصدہ على 2و 2 شالف ناما ماکان مدف [ لبه 
en‏ ن عاعة لله ومعاونة 0۳7 . فکان پشکو 90 أصحابه ¢ 
فیقول. أبو الحسن محمد بن عر القاضى Je le:‏ معه إلى الحسين بن 
منصور (A‏ > وهو ]3 ذاك فى جامسح اأمصرة پتعبد وتصوف Las‏ 
قبل أن يدعى تلك cob!‏ ویدعل ق ذلكء وکان آمره }3 ذاك مستور 
إلا ےا تدعى له العجزات من طررق التصوف وهايسمو نه مغو نات 
فن de A‏ صادثه وأنا صی جالس معہما آسسم 
عو سا ER ot‏ البصرة » فقال له dle‏ ۸ ؟ : 
قال : قد صير لی أهل هذا add‏ دنا e‏ فد ضاق صدری وأريد أبعد مہم 
فقال له مثل ماذا ء قال shee eee‏ فلا يسألوق ls‏ ولا بکتفونا 
lass‏ ایت کاوقم طم وت زو و ن : الحلاج جاب الدعوة 
وله cult gre‏ » قد کت على ak] ok‏ . ومن تا IS‏ هذا 1S‏ 
OF ls‏ رجلا al Je‏ منذ أيام درام وقال لی أصرخها إلى الفقراء فل 
es‏ حضرق ف الحال أحد « فجعاتها يحت hab‏ من als‏ إلى 


ہیں و گا س 


جنب اسطوالله عرفتها » وجلست طويلا فم ze‏ أحد » فانصرفت إلى 
منزل وبت ليلتى . فلماکان من غد جشت الى الاسطوانة وجعلت hel‏ ؛ 
فاحتف ى قوم من الفقراء فقطعت الصلاة وشات N‏ فأعطيتهم تلك 
الدرام . فشنعوا على بان قالوا آف إذا ضربت يدى إلى القراب صار فى يدى 
درام 5 sel,‏ بعدد He‏ هذا . فقام dle‏ وودعه Ja ds‏ إليه وقال : lila‏ 
منمس وسيكون له بعد هذا شأن ء فا مضى إلا قایل حتى خرج من البصرة 
bs‏ مره O‏ . 

هذا هو دفاع الحلاج عن نفسه e‏ وتکفینا هتا شرادته على أنه کان 
مظلو Ta‏ وکان مبتل بالدعاوی الفرضة والحيل (المفقة . أضيف إلى ذلك 
دفاعا كر رواه أبو الساس الرزاز حيث يقول : « قال لى بعض أصحابنا 
قلت لاف العباس بن عطاء ما تقول فى الحسين بن منصور؟ فقال : ذاك 
دوم من الجن. فلماکان بعد سنة سالت عنه فقال : ذاك من حق , فقلت : 
قد سالك عنه قبل هذا فقات مخدوم من الجن » وأنت الان تقول هذا ! 
فقال : نعم » لیس کل من صحينا ببق معنا فیمکندا أن نشرفه علىالأحوال. . 
ser;‏ ہکم امرك > وأما الان وقد تا کد الحال elite‏ 
فالآمر فيه ما Dis‏ 

آما عن الكرامات الى هی من باب المغوثات و لست حيلاء ولا من 


Just‏ الجن والقدرة ع ىتسخيرها ؛ بل هی سید il, y‏ وطابع عرف به ی 
حياته الى امتلات Le‏ ووجدآ وشوقا إلى GET‏ . من هذه الكرامات 


۱ ۲ ۰ من بے‎ Am bas الخطيب البغدادى  تاریخ‎ )١( 
۱۲۱۔٠٢٢ المصدر السا پق مج ص‎ )۲( 


em‏ | سب 


ما ذكر ناه عناسبة قسمیتہ ¿AA‏ وما وقع بيئه وبين الرجل صاحب 


الج . 
أضيف إلى ذلك ما ورد ذكره ق كتاب«أخيار ا لحلاجء حيث يقول 
ابر اهیم SLL‏ کشت مع الحلاج وثلاثة من تلاميذه » وواسطت SBE‏ 
من واسط إلى بغداد . وکان الحلاج يتكلم فجری ف کلامه حدیث الحلاوة 
فقلنا : على الشيخ اللاوۃ ٠‏ فرفع رأسه وقال : یامن ۸ تصلللیہ call‏ 
ول مسه شبه الخواطر والظنون » وهو الترای عن كل هیکل وصورة ؛ من 
غير عاسة وم نابج . وأنت التجل عن كل أحد . والمتحلى بالازل والابد . 
لا توجد إلا عند اليأس ء ولا تظبى إلا حال الالتباس ٠‏ إن کان لقری 
عندك قيمة » ولاعراضی لديك عن ا خلق مرية ء فاتنتا حسسلاوۃ يرتضيها 
Ghee‏ مم مال عن الطريق مقدار ميل فرأينا هناك قطعا من الحلاوة 
المتلونة ء فأ كانا وم یا کل منه . فلما استوفينا ورجعنا خطر بای سوء ظن 
dle‏ » وكنت.لا أقطع النظر عن ذلك المكان وحافظته أحوط ما عافظ 
alte‏ کت لاطهارة وغ ذاهبون » ورجعت إلى En‏ 
آر ts‏ . فصلیت رکعتین وقلت : اللبم خلصنی من هذه التہمة الدنيئة 
0 فى هاتف :| هذا أكلت من الحلاوة على جبل قاف وتطلب اقلم 
) أو الشك ) ها هنا ؟ ! اق همك » فا هذا الشيخ إلا ملك الدنيا 


3ھ" 0¿ 


وقیل أن علة عرضت للمقتدر بالله فى جوقه » By‏ تصر القشورى 
الحاجب عل خبرها » فوصفه له واستآذنه فى ادغاله إليه ob‏ له ؛ ووضع 


— ۳٣٣ — 


الحلاج بده على الموضع الذىكانت الصلة فيه وقرأً 0 e‏ واتفق آن زالب 

اأعلة » ول ق والاة اأتتدر: با مل لك UU‏ » ونعل ما Jue‏ ذلك فرال 
7 

la‏ ورجد la ٠ di‏ للحلاج ذلك سوق 2 الدار ) وعنك 7 کل والخدم 

والحاشية )۸ 4 0 


Jays‏ إ ).4 لین ار حوم عسد الم او E‏ عن فرید الدین des a!‏ بأن 
ال لاج رہم على حاط السجن صورة ء رکب ثم اس لاسجوئین بان يركيوا 
فما وآن de‏ 2 روا E‏ اللہ دا نه فلیا فعلوا » غابوا عن ASA‏ 
و أعتقد من ۹۰۰ الط 2 مالغ فم اولا مکی deed oh‏ 
الاطلاق . بل كد La!‏ 1 آن الژرتین قل أجمعوا أن bel‏ کان تارج 
فا كبة الشتاء فى الصیف ء ونا كبة اصیف فى الشتاء .کا تحدوا عن قدرته 
Maa 70‏ 
إحيائه للموتی کا حدث لببغاء ولى عرف الليفة العہاسى © ٠.‏ 

وأترك للقارىء التجيب الحكم عل هذه الكرامات اتی رواها Lb‏ 
الورخون » كفا شام . والغرض الاساسی هن .عرض هذه القصص 
والاحدات هرا ما کان منها حیلا آو کرامات زعا هو التعرف de‏ منزلة 
الحلاج ہن $ ٠ de‏ ومقدار la‏ أثارته شخصیته من انقسام بين ااسلین 0 


1 Lo get MN, dale eels فک‎ E أهية الجلاج‎ Sh ۳ ar; خصوم‎ 
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0 الخطيب الغدادى : تاریخ a alse‏ ۸ ص ٣۱۳۶ء‏ 
)1( عبد الباق سرور الاج ص 1۰۰ ء 


fincas 
اثالت‎ 


الحلا 
نت ارم 


(vr) 


الفصل الثالث 


et سس‎ 


!| ارحل IH lls‏ للعمل فى منطقة النسیج المتدة من آستر حتى 
و اسط على الدجلة » وهی مدينة أسسها العرب » فيا سی الحلاج الطفل لخته 
الفارسية تماما ء وكان معظم y Jal‏ اسط من السنیین » وعلى sel caja‏ بن 
حنبل » وم رک رآ مدرسة مشپورة من col all‏ فقرأ ااطفل القرآن حتی سن 
ei‏ ی ری اون حفظه وصار من الحفاظ » ولا سافر إلى البصرة 
واستمر يعيش فما بین أسرته عشة الرهد التحمس ذی desl‏ السنية دائما 
فکان بصوم رمضان كله دتما (© ماکان هذا که فقد رك لا الحلا sal‏ الا 
وعبارات تجعلنا ننسبہ إلى هذه الطائفة التى تمثل التصوف السنی الحقیتی 
النابع من القسرآن والسنة ء هؤلاء الذين بنوا قواعد أمرمم على 37 
صحیحة فى التوحيد صانوا پہاعقائدم عن البدع ء ودانوا ہما وجدوا عليه 
الساف وأهل السنة . 


و قد حاول هؤلاء أيضا ا مع بين الشريعة والحقیقة » والظاهر والباطن 
و سدو أن الحلاج کان 3 ا مرحلة الاول من Al.‏ شمبن بهد هالصفة lease‏ 
تحول عن الطریق الستی لحكترة مخالطنہ للداس فى اادول الختلفة الى قام 
بزیارتها . ثم تحول Tel‏ فى الرحلة الاخيرة من dle‏ والتى حدثت فیہا 
عا كته التی انتہت عصرعه » تحول إلى الذهب السنی مرة أخرى خشية 


سیف EAN‏ أن با ode‏ 


٦٦ - ٩۳ ص‎ AN GU دکتور عبد الرحري پدري ب شخصيات‎ N 


— Pa — 


وسوف ! لبح کل هذه المراحل بوضوح . . بل نا كة الحلا 37 de an‏ 
أيضا ليدلنا کل Je fees‏ | آنهکان منهؤلاء الذينقالوا بتفضيل ماه de Y!‏ 
وبقية ااعشرة من الصحابة ء وذلك حينفاض الحلا جأثناء محا کته ومصرعه 
بأقوال تؤكد هذا الاتجاه عنده . ولن أتعرض لذ کر هذه الاقوال فی‌هذا 
الفصل ٤‏ ہل La‏ ۳ إلى حين التحدث عن عا کمته ومصرعه ٠و‏ آضیف 
إلى ذلك أن الخلاج أقوالا مأثورةوعبار اتمشهورة هی أقرب إلى التوحيد 
منها إلى مذهب الاتحادوالحلول الذى اتہم به زورا وببتاناء بل ھی[ بطال 
للاتحاد والحلول وإبطال لما أتهم به أى وصمة الکفر 


ووالر 45.5 ۰ 


dy على اہتمامہ بالشر‎ Jar مذن أن نتتبع أقواله » منها هذه العباره التى‎ lube ٠ 
0 خدمت الحلا ج‌عشز‎ » «Jl Hi aly] فعن‎ 
شون فيه ويشولون أنه ز ند ق تومت‎ ll وهی کرو ما سمحت‎ » 4d] 
شثا من مذهب‎ j—el يأشيخ اراك أن‎ : la له !و‎ da: ال ته‎ 3 
؟ فبقیت متضکرا فقال : أما‎ GH الباطن . فقال : باطن الباطل أو باطن‎ 
باطن ۳1 فظاهره الشربعة »ومن حقق فى ظاهر الشريعة ینکشف له باطنها‎ 
وأما باطن الباطل فياطته قبح من ظاهره » وظاهره‎ ٠ وباطنها المعرفة باه‎ 
Vga فلا تشتغل به ۰ ( ورعاکان شير الحلاج هنا إلى‎ » abl أشنع من‎ 
بعد باسم المماحية أو الإباحية القائلين‎ Lad الذين أسمام فخر الدين الرازی‎ 
.) برع التكاليف أى اسقاطها وعدم التمسك ما‎ 


9 و اصل الحلا ج سول Ss de‏ ۳ 


ES sd,‏ لك ls‏ من Geis‏ 3 ظاهر الشر la ¿das‏ کت ءذهب 


— rv — 


de)‏ من dar AE‏ » وإنا أخذت من كل مذهب أصعبه زآفتہ را الآن 
على ذلك ( والحلاج هنذا يتجنب انتقاد النسميات المميزة بن الذاب 
الدينية الفقبية . فو لا بريد o atl‏ عند Gade‏ واحد بعينه ء بل dol‏ من 
الاسلام ككل . وھ۔ذا الاتجاہ الفريد الذى ol SY‏ على الاطلاق عند أحد 
من مفكرى الاسلام - سوف ,صبح نقطة تحول خطیر فى حياة الحلاج 
الروحية doles‏ فیما Golan‏ بالادیان السماوية كلها dy yl)‏ والمسيحية 
والاسلام . فسوف تصبح هذه al‏ بل والدیانات ES:‏ 
تؤدى وظينة واحدة فى نغاره ولا فروق حقيقية بينها ۰ وهذا ما جس اه 
بنظر لاشكال الشعائر وضروبها على أنها ليست إلا وسائط يحب تجاوزها 
الى الحقيقة AY‏ التى تنطوى عليها و رید بالداس العود إلى الاساس Sa‏ 
مصدر الأفكار العليا ومصدر كل فهم أى ہ الصيهور » )؛ وما صليت صلاة 
الفرض قط إلا وقد اغتسلت أولا ثم توضآت ها ء وها آنا ابن سبعینسنة 
وف سین سنة صليت صلاة آلفی سنة کل صلاة قضاء ما قبلها 00 


فالى عبارات التوسيد إذن » اتی أ کش من la Sd‏ الحلاج والتى حفظها 
لنا کتاب الطبةات ومورشو التصوف ويخاصة أصح اب المذهب ¿ll‏ 
A Eee‏ ليله عفد انز امت 
حنيل رحمه الله ؛ ورأیت هناك من بعيد رجلا AE‏ مستقبلا القبلة «فدنوت 
منه من غير أن بعل فاذا هو الحسين بن منصور وهو یکی ويقسول : یامن 
اکن بحبه ء وحیری فى ميادين قربه » أنت النفرد بالقدم » so pills‏ 
بالقيام على مقعد الصدق » قيامك بالعدل لا بالاعتدال ء وبعدك بالعزل 


۲۰-۱۹ آخبار الحلا ص‎ ١ 


لا بالاعترال ء وحضورك fall,‏ لا بالانتقال ( وهذه العبارات أشد ما 
کون التصاقا ,التصوؤف ال وا:وحیسد الحقيقى الذى يذهب إلى أن 
حضور اللہ ومشاهدته لاعن 455 حسية مادية کیا يقول الشهة والمجسمة 
بل عن de‏ وبقين فقط cll‏ نراہ عند من سبق ا ملا من صوفية ری 
أمثال ( السرى السقطى وأى القاسم الجنید وإلى سعيد (IH‏ وغيبتك 
بالاحتجابلا بالارتحال . فلا شىء فوقك فبظاك » ولاشیء تحتكفيقاك» 
ولا أمامك شىءفيحدك. ولا وراءكثىءفيدركك. أسألك حر مةهذه الترب 
المقبوله و الر اتب المسثولة » أن لا تردق إلى بعد ما اختطفثنی مى ( وهو مقام 
الفناء التام ولا يصل إليه إلا من أحب الله وأحيه فأصيم وليا من أوليائه 
الذين لا خوف عليهم ولام حزنون ء ولا كون هذا التقرب إلا بالنوافل 
ای[ کش‌منها حلاج) ولا تریی نفسی بعد ماحجبتھا عنی: وا کش Ssh‏ 
فى بلادكو lal‏ مین لقتی‌من‌عرادك. فلا أحس ف التفتك و ضحك فو جهى ور جع 
وقال لى : یا أبا الحسن ء هذا النی bE‏ فيه أول مقسام oa Al‏ فقلت 
Lonas‏ : ما تقول Arch,‏ ! إن کان مدا أو ل مقام المريدين فا مقام من هو 
فوق ذلك ؟! قال: كذبت هو أول مقام المسامين » لا بل کذبت هو أول 
مقام الكافرين . ثم زعق ثلاث زعقات وسقط وسال‌الدم من‌حلقه . (وهذا 
ما مرف عند أصحاب الطرق الصوفية » بالصعقة » التی تحدث كثيرا فى 
حلقات الذكر ویخرج الزبد من آفواه ااذاكرين ) وأشار إلى بكفه أن 
إذهب ۰ فذهبت وتركته . فلا أصبحت رأيته فى جامسع الاصور فأخذ 


بیدی ومال lo‏ زاوية وقال : بالله عليك Y‏ تعل أحداً ما رابت مى 


0 


وقد أشار القشیری العروف باتجاهه السى » إلى HE un as y‏ 
عقیدته مع عقائد Jal‏ السنة أول الرسالة فتحا لباب حسن الظن به فأورد 
قول الحلاج وهو أ كبر نص يكنب لصوف فى الرسالة : «ألرم الكل الحدث 
لان القدم له ۲ ol‏ پا جسم ظم‌و boo‏ الع cal; hash Je‏ بالادا ةا جتاعه 
فقواه تمسكه » والذى يؤلفه وقت پفرقہ وقت » والذى يقيمه غيره 
فالضرورة نمسه » والذى الوم بظفر به فالتصویر يرتقى إليه . ومن آواه 
مل أدركه أين » ومن کان له جنس طالبه مكيف . Y Jr]‏ يظله فوق 
ولا dla‏ تحت »ولا dla‏ حد ء ولا daly‏ عند ء ولا باخذہ خلف ء ولا 
ده امام » ولم بظھرہ قبل : وا م ینفه بعد » ولم بجمعە كل . ولم إوجده 
ZG‏ ولم بفقدہ لیس . وصفه لا صفة له ء وفعلہ لا علة له gc‏ ونه لا آمد 
له ؛ تمزه عن او ال خلقه ء لیس له من خلقه مزاج ) وذلك دحض وهدم 
من آتهمه بعذهب (JH‏ ولا فى ed‏ شرة ة بآ ل أو lays‏ 
كعين وظهير ؛ قال ls‏ ہ وما هم من ظهير » ) باینہم بقدمه کیا باینوه 
عدو ہم ) وفإذلك إ بطال لمذهب u‏ والحلول سصة ة أخرى) bo],‏ 
متى فقد سيق الوقت كونه » وإن قات هو فا اء والواو خلقه » وإن قلت 
cal‏ ققد آقدم المكان وجودہ . فاطروف أياته > ووجوده A]‏ ) أى أن 
اللہ Lens‏ وتعا ی لیس فی حا جة الى دلیل لاثباته » فوجود dil‏ دلیل عليه 
ols]‏ له » فوجوده فوق كل الشبہات ء ولا تطمع العقول فى مجاولة 
da‏ عليه» وهذه نظرة صوفية قابية ذوقية كشفية » وليس Lada‏ عقلیا 


¿La شرة‎ La de juan فمحرفه اللہ‎ » Els إلى مقدمات‎ cheat منطقءا‎ 
oe 


)1( آخبار الملاج ب ص۱۷۔ ۱۸ 


سهد + لسم 


القلب قذفا ) ومعرفته توحيده ء وتوحيده تمييزه من خلقه . ما تصور ف 
pla‏ فپ لاقه ء كيف صل به ما منه بدا + أو یمود إليه le‏ هو آنشاء 
لا تاقله الحيون c‏ ولا lad‏ بله االظنون » قر به کر‌امته » وبعده ٠ Asal‏ علوه 
من غيرتوقل (أى من غير مکان) » وجیته من غير تنقل «هو UNSINN‏ 
والظاهر والباطن » القریب البعید y‏ القریب بكر مه الیعیدباهانته )الذى 
« ليس كثله شىء وهو السميع البصیر » ٩(‏ 

فیکفینا الاستشهاد پہذا النص اسا بق الذى جمعكل معالى التوحيد » لندفع 
په کل ما نسب إلى الحلاج من کر وزندقة وإتحاد وحلول هو أبعد ما 
پکون عن التمسك به . وهذا مایؤکدہ أيضا قو Je VS‏ ب نأف الفتمالبیضاوی 
wurst y‏ الخلاج يمل Je‏ بعض تلامذته « إن الله تارك وتعا ی وله امد 
auld‏ واحد el‏ بنفسه ء منفرد عن غيره بقدمه » متوحسسد عمن سواه 
بر ہو بنته Vs‏ عازجه شی » ولا ذالطه غير »ولا dy gt‏ مکان ء ولا بد رکه 
Na‏ تضوروم هر هم ولا در كله تفار مور لا 


تحال به فترة » E‏ طاب وقته واشا بقول : 


Sr‏ لك تقد دس و ظنی فيك هواس 
وقد حير حب وطرف فيه تقویس 


وقد دل We‏ الب آن (لثرب تلبیس 


®‚ 
ra‏ قال: باولدی ye‏ قليك عن فكره ؛ولسا فك عن ذ اره »واستعملها 
بإدامة شكره ٠‏ فان الفکرة فی ذاته ء والخطرة فى صفاته » والنطق فى 


٦۸ 48 ص‎ ١ القشیری : الرسالة ص 4 ء العروسى : تتا مج الاقكار ج‎ -١ 


ا 4 ت 


إثباته من الذ نب العظيم وااشکبر الكبير » ۷ 


والعيارة التی أسوقبا مراشرة هی فيصل التفرقة فیما يقال بأن اللاهرت 
عل فى الناسوت أو الناسوت فى اللاهوت » أى ما سميه البعض dd‏ 
الحلول A vie‏ اتی تنفيها هذه العدادة نفا قاطعا . فقد sr! SS‏ 7 
فاتك ye‏ ا لاج قوله : «من ظن y! úl‏ یه E‏ \ لبشر & ‘ أو السشر وه 
LAY,‏ فقد كفر ۰ فان اللہ تعالى قد تفرد بذاته وصفاته عن ذوات ا اق ء 
وصفاتهم فلا re,‏ بو جه من الوجوه 2 ولا یش مہو له بشیء من AN‏ 
و JA A‏ الشبه بين القديم stl‏ ومن زعم أن الماریء 3 مکان 
أو على مکان ale‏ متصل مکان » و تصور Je‏ الضمير » أو jl‏ فى 
plas Y‏ ء أو يدخل تحت الصفة والنعت فقد آثرك ۱ 


وقال الحلاج السنی أيضا : « صفات البشر رة لسانالحجة عل‌شوت صفات 
الصمد di‏ » وصفات الصمدية لسان الاشارة إلى فناء صفات المشربة ley.‏ 
طريقان إلى معرفة الاصل الذى هو قوام اتوحید » ۶ ومعنى ذلك أن 
كل ما مخطر فى الذهن أو ما یظہر الحس‌من صفات الا نانفا عل خلاف 
ذلك ٠‏ فاللہ له الصفات والنعوت الكاملة اللانبائية »> والائسان له اصفات 
والنعوت الناقصة الفانية . غالتوحید هو أن لا نقيم موارنة على الاطلاق 


وتدمة للاتجاه الستى الذى يظبر بوضوح تام فى ا مراحل الاولى منحياة 


۱ آخبار اطلاج : س ۲۹ ۳۰ 
all ۲‏ السا بق : ص 4۷ 
٣‏ الصدں السايق : ص 48 


الحلاج جد عنده محاولة الجميع ہن yal el)‏ بل والدهد فى الحياة وعية 
الله الداخلتدان فى التصوف كا ساس له . فالحلاج هذا يدخل البیت من بابه » 
فليس هناك باطن ہدون Alb‏ 3 ولا Adi‏ ہدون شر AA ٠ day‏ أدرك 
الحلا جأنه لا سبيل على الاطلاق إلى إسةاط التکالیف کا تدعی فرقة الا dol‏ 
انى انتقدها الحلا سابقا وهكذا يأخذ صاحب الشطحات الصوفية والثائر 
الروحى ف الاسلام » علىعاتقه مسئولية تأسيس الحراةااروحية على GUN‏ 
والسنة تا كيدا الاية « وائتوا البيوت من أبوابها » 


حیدٹذ يقول الحلاج ; I»‏ الاو ان والاخرن م جعه إلى أربع کلمات: 
حب الجليل » وبغض القليل » واتباع التنزيل ء وخوف التحويل » ولابن 
x.‏ كير تعليق عل Ja‏ ا J gall‏ بھی y oF El 15] Ad‏ و امر الشريعة » بل 
إنه تحول إلى الضلالة والہدعة . فيذهب إلى أن الحلاج قن the}‏ فى المقامين 
i 5 as‏ لمح التنسز یل ‘ وم Ge.‏ على الاستقامة بل ول عنما إلى 
الإعوجاج والبدعة والضلالة m‏ 


و عضی الآن إلى موقف جسدیں پاانظر والاعتبار » وهو موقف الحلاج 

of led ae‏ اللہ وصفاته وعلاقة ذلك Jl, Lia!‏ العراد وخلقہم 

(ed. |‏ أتفق عليه المعتزلة جمیعہم نفيهم صفات اليارى جل جلاله حتی 
قالو! Ja}.‏ س له سبحانه عل » ولا قدرة » ولا حیاۃء ولا سمع cnet ge‏ 
ولا بقاء ee‏ وأنه لم يكن فى PEIN‏ ولا إرادة » ولم بکه ن له فى الازل 
ee‏ ۰ لان الصفة ao‏ هو وصف الواضف e‏ ولم لم یکن 3 
الارل واصف . وما اتفقو! عليه قوم :إن أفعال العباد لو فة als f a‏ 


۱۳ ۰ ص‎ ۱ > Alls ابن کیره البدا بة‎ ١ 


حت لقره — 


كل واحد منم ومن جملة الحیوانات خالق خلق أفعالحم . وليس الباری 
oles (alle.‏ ولا قادر Je‏ شی من „se‏ 4[ وه Ber) Y los‏ على ٹی٭ء 


m لا عصون و عصرون‎ ala ا حیو انات کہا ‘ ؤاثبتوا‎ aaa le 


وما Vey‏ من آراء المعتزلة هذا هو قدرة الانسان Je‏ الفعل > فالا نسان 
عد أل RR TEN‏ سا لش A eS‏ 
إن الانسان لا jon‏ اللہ فى أفعاله » ولا رغه عليما » فالإنسان she‏ 
لأفعاله . بل إن الانسان أيضا فى نطاق المعرفة بعتمد على فكرة التولد التی 
تقرر حرية الارادة الانسانية وهی تتمشی مع تقريرم بأن ليس لله قدرة 
فاعلة فيما للعہد فيه فعل . وبهذا نفوا عن الله القدير العم القديم والقدرة 
«deal‏ 


وهنا نعرض لذا ال حوار الذىوقع بين الحلاج ورجل من أصحاب al‏ 
على SLL‏ المعتزلى ء فيقول ا لاج الصوف طذا الرجل : « ماکارے الله 
تعا ی أوجد الاجسام بلا علة ء كذلك أوجد فیپا صفاتها بلا علة ٠‏ وکا لا 
ماك العبد أصل فعله ء كذلك لا يماك O das‏ 


فپل كان الحلا ج هنا یتفق مع المعترلة - على حد قول أحدالمستشرقین فی 
. وجه من الو جوه ‘ لم Lake‏ عنہم فى وجه ۳ ۰ أم أنه كان بحاول أن 
ترد عام ot lac‏ » وهو موقف کثیر من الف مان عم نقطہم ذهب من 
)1 اھب Dim‏ بردون عل الهم 2 a‏ آنه رٹ er:‏ علیہسم 0 إن آدم 
Ja‏ یری أن day o‏ الحلاج هی دن کل وجو هه طر 3 all‏ 2 » فقد del‏ 


| نے Jd ¿al : N NN‏ الد ین ص ۳۷ YA‏ 
۲ - السام ب طبقات الصوفية ص ۳۱۲ ء آخبار الحلاج من ۱۱۷ 


— £2 مش 


عنهم ‏ على حد قوله - فكرة تزیہ الذات الإلطية عن جميعالصفات الإنسانية 
وجميع صفات ا حوادث . يضاف إلى ذلك قول متز فى اللاج أيضا أنه 
Je)‏ عن المعترلة تسمية الذات الاطية باسم الحق » وتلك الفكرة هى آخر 
ما يصل إليها الا نسان بطريق التنريه © 


ولكننى أقول أن الحلا جكآن أقرب إلى أهل السنة منه إلى المعتزلة » 
وخاصة فى موقفه ne N‏ الذى رأيناه من المعتزلة . فأهل السنة - و dole‏ 
الأشاعرة ‏ لم يقباوا فكرة التولد عند أنى اذيل الحتزی » وأنکروا 
السبب الذى أورده المعتزلة لإثيات ph Ke‏ عن التواد وهی حرية الإرادة 
الإنسانية . وذلك oY‏ اللہ عند الأشاعرة هو الفاعل على احقیقة ء علق الله 
الافعال la‏ الانسان من هذا الخلق ء ذاذا ما قذف الانسان ال با لسم 
لم يكن هو الفاعل على الحقيقة , وإما الفاعل هو الله » فالعلة ليست هی 


ا ثرة بذاتها . 

منكل ما سبق يتبين لنا مذهب ا لاج فى التوحيد . وهو أن الذات 
الامیتوراء الادراك » وفوقالتصور » N‏ البصر ولا بدرکپا الفكر ء 
وكل ما يصف الناس به رمم » فاا يصفون به أنفسهم . وهذا الوجود 
الظاهر Na‏ للم متصل باللہ اتصالا Jar‏ إدرا كه بغير إدراك الله متعذرا ! 
فيقول ا » ما افصلت البشرية عنه ولا اتصلت به 9؟ وألله سبحانه 
ليس ف العالم ء ولا العالم لو منه . ليس محدودا فيه ء ولیس خارجه . 
فا = إلا تجليه » فهو فی کل مكان : ولیس ف مكان » فى کل جبة وليس 
له جهة وأصدق تعریں ¿A JE‏ يؤكد هذا الاتجاه الصوق السنی عنده 


\ س آدم zu‏ + احضارۃ الاسلامية ب جم vr? ٢‏ 
Y‏ السلممى ۰ طبقات الصوفية ص ۳۱۱ 


— £0 — 


هو قوله بآن النقطة أصل کل خط » و الط كاه نقط مجتمعة » فلا zo‏ للخط 
عن النقطة ء ولا للنقطة عن الخط ء وكل خط مستقم أو متصرف فمو 
متحرك عن النقطة بعینہا . وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين 
نقطتین .' وهذا دايل على جلى الق م نكل ما بشاهد » وترائيه عن كل la‏ 
جا عمق lie‏ قال لس ما EA‏ الا ززابت: افتاقده ظ) 


Valse‏ شنا الا alar‏ الذى lol;‏ 72> وشکرار تذل الاج » ں 
أن نشير إلى هذه الا پیات التى تركها حين قول : 


all (Slam gf hunde gf lila ذا وجودی وتصر حى ومعتقدی‎ 
a 


مذا عبارة آهل الانفراد به ۹ 1 0900 


هذا وجود وجود الواجدین له ہنی الجا ڏس eg al‏ (۲) 


وقد وردت هذه الابيات 3 lab‏ ااشعرای BEN‏ عن الا تجاه السنی 


۰ ra ۳ Cuna اصدق عیبر‎ 2 ol] dace 
: ہیر حیث قول‎ E 
كان الدلیل له منه إليه به حقا وجدناه فی علم وفرقان‎ 
ale]; تو حیدی‎ de y la. وجودى وٹھرتتحی ومعتقدی‎ la 


(r) عن أزماق‎ gh الباری بصنعتاء وأنتم سحدث‎ Je ستدل‎ Y 


والخلاج ,شیر فى البيت EN IES‏ 


» ol lst وجود اشالق عن طریق‎ cols] يذهب إلى‎ oll do 


١١ اطلاج ب ص‎ y 
۳۲ ۵ ۲ ص‎ CALL  رورس عبد الباقى‎ Y 
۹۳ ص‎ ١ + ب الشعرائی ب الطبقات‎ ۳ 


oo) 4٤٤ ax 


والقديم عن bo‏ المحدثات > والصانع عن طريق المصنوعات » ويحسن بنا 
أن نسميه الدليل الكونى أو الکوزمولوجی . والحلاج يسمو على هذا 
الدليل العقلى الحسى ء وذلك BY‏ بری الله رؤبة قلبية . ويستدل على الله 
به. فاللہ ‏ عند الحلاج - ليس فی حاجة إلى دليل عقلى أو حسى . فالدليل له 
ومنه وليه وبه ء فبو دليل على نفسه . وهو طريق صوق شهودى ذوقى 
لا برقی لی إلا كل من sale‏ واجتهد فى الوصول إلى احبة الاطية مقصد 
كل عارف ail,‏ . 

ویؤکد هذا كله قول الحلاج : « الق هو المقصود إليه بالعيارات > 
والمصمود إليه بالطاعات ٠‏ لا پشہد بغيره » ولا يدرك سواه ٠‏ بروائح 
¿sol >‏ تقوم الصفات : و باجمع إليه تدرك الراحات © 


۳۱۰ طبقات الصوفية ص‎ E 


ان اران 
مع اخلاج ف , 


الفناء و الانداد + واخلول ووحدة الوجود 


الفصل الرايع 


هذا الفصل هو الذى عدد انا ملاح الطريق الروحی عند الجلاجء وهو 
الذى يعطينا فكرة واضحة عن موقف IH‏ اقيق من النظر بات الصوفية 
سواء la lia‏ پتفق مع الدن وااشرع ‘ آو la‏ بو al‏ الكفر Say,‏ 
والر ندفة ٠‏ وف هذا الفصل سوف ری هل تس تطيع أن نقذف با ملا ج 
حار ج Sal‏ الاسلام واسلعئی ¿die‏ أم أنه جب علہنا آن dale‏ عل 
on‏ ملم es,‏ دور[ هامأ من أدوار ایا dom 9 $I‏ 3 الاسلام ۰ 

وهنا al‏ طائفتان : طائفة حاقدة ناقدة تتعامی عن حدقيقة التصوف 
dae‏ اسلا جح ٠‏ و dai lb‏ | تحاول أن لكون ¿Ar amaia‏ وتاتمس 


له العذر فی شطحاته الصوفية . 


نستہل إذن ء هذا الفصل la‏ د اره این AS‏ عن سفیان بق Aus‏ حین 
قال : « من فسد من علاتا کان فيه شبه من الیپود» ومن فسد من عبادنا 
کان فيه شبه من النصارى . وطذا دخل على الحلا جالخاول والاتحاد > 
فصار من Jal‏ الاصحلال والاعراف » وهذه العبارة رغم ما فیپا من 
اتجاه جاص - تلخص لنا موقف الفقہاء من مسألة الحلول والاتحاد . فہی 
فى نظره تدل على الانحلال والانحراف والكئر والزندقة وأا ليست 
من المسائل الى تحض eds‏ التعاليم الإسلامية الحقة . وطٰذا حاول an‏ 
أعداء الحلاج أن پنسبوه إلى القول بالحلول والاتحاد وأيضا yall‏ بأخطر 
ن ذلك أى وحدة الوجود . واستشہدوا بكثير من أقواله وأشعاره» يدل 
ظاهرها علي da]! ode‏ 5 


وقد أخذ cM‏ ہذہ التہمة » إلى جانب أسباب أخرى سنذكرها فى 
حہنہا ؛ فكان معمرعه الذى عثل جانيا اما من E‏ الخلاج . هنا حاول 
بعض من وقفوا مح EA‏ فى عه‌مره وبعدہء أن غففوا من ڈاوام هذه 
النهمة هوا كل شطحاته إلى نوع من الوجد وحب الله والفناء فيه 
وفرق کہیں بن نشار به ف الفناء ico gr‏ إلى وحدة الشهود Pl‏ غرض کل 
صوق عارف با لا شېد فى الوجود إلا اللہ » وین نظرية فى الاتحاد 
والحلول و دی إلى القسول حتما بوسعد.ة الو جود وهی نغارية فلسفية عقلية 
تلخى الثنائية Gs alloy‏ ء بين الله والعالم + وتجعل الوجود Tels‏ لا 


فرق فبه بين العالم العلوی والعالم السغلى . 


خلاصة القول أن تاريخ الحلاج ‏ ولا يزال + من الامو انی پصعب 
القطع فيها برأى تماق برجح إحدى الكفتين عل الأشرى . وغذا وجب 

علينا أن عرض لاا ا هين 6 وسارى كفة 5 میم رک Us‏ 
oe‏ 


قال البضدادی صاحب کتاب As‏ .بين الفرق » فى ذكر أصناف 
الحلو U‏ وببان خروجها عن الفرق الاسلامیة » أن الحلاجية المنسوبين إلى 
أى المغيث الحسين بن منصور all‏ الذی كانت عباراته من 
الجنس الذى تسميه الصوفية النطح وهو الذی عتمل معنہین : Wu]‏ حسن 


مود £ والآخر rend‏ بح مذموم ٠‏ 


وذهب البشدادى إلى أن التکلمین قد اعتافوا فیه ؛ فاكشرم عل 
13 مو أنه کان de‏ مذہب الحلولية ؛ وكان القاضی "بو بكر تمد ب نالطب 
الاشعری ( و Aa‏ ل به الب اقلا > (a Ey‏ سیا إلى معا rl ¿lola‏ 


Me‏ ہے 


وا خاریق وذ کر فوكتابه الذى أبان فيه عجر dl soll‏ عن تصحیح دلائل 
النبوة على ٠ er‏ ذ کر مخاريق اسلا ج ووجوه حيله . والذين نسبوهلل 
الكفر ول دين الحلولية حكوا عليه أنه قال ؛ « من هذب نفسه فى الطاعة 
وصبر على اللذات وااشبوات إدثق إلى مقام all‏ بن . ثم لا ہزال sa‏ 
ويرثق درجات الصافاة حى بصفو عن البشرية. فإذا لم AB Ge‏ من البشر Ay‏ 
dio‏ سول 45 روح Ay)‏ الدی حل 2 عيس بن میم ۰ 
ولم برد حينئذ شیا إلاکان کا أر اد . وكانجميع فعله فسل اللہ تءالى». 
yeas‏ أن الحلاح إدعى لنفسه هذه المرتبة . وذكر أنه ظفروا بکتب له 
Gere ete ll)‏ الكو ھی ارت رای افو ق كل ضورة إلى 
عبده فلان » . فغافروا بكتب آنباعه البه وفيبا : یاذات الذات ومنتہی 
اغاية الشبوات » نشہد إنك ااتصور فى کل زمان بصورة . وف نماننا هذا 
بصورة الحسين بن منصور . وعن نستجيرك ونرجو رحمتك پاعلام 


الغيوب» © وكذلك اختلف فيه كل من الفقباء والصوفية . 


ویذکر أبن سجر العسقلای أن رجلاکان معه مخلاة لا Lo sla‏ بالليل 
ولا بالنہار » ففتشو | SE‏ فوجدوا فہا LES‏ للحلا ج کان عنوانه « من 
yr yl‏ الرحيم إل OD‏ فلان » فو جه الى بغداد park.‏ وعرض عليه 
فقال : « هذا خطى وأنا كتيته » . فقالوا له : « كنت ندعى النموة فصرت 
تدعى الر بو بية.فقال : ما أدعى ار بوبية ولكن هذا عين المع » هل الفاعل 
إلا اللہ وأنا واليد AT‏ هذه العبارة هى تاخیص لاطريق الروحی وهی 
معتقد کل صوف سنی حين يمن کل عارف اه أن اللہ هو الفاعل على 


١ب‏ آبو متصور بن طاهر الخدادی - الف ق بين الفرق مي ۱۶۷+ ۱۶۸ 


الحقيقة tal al,‏ الو حید الفعال 3 اعالم 3 وھو ye A La‏ مقام „la‏ 
الفناء أى ٭قام ا جع الذى تحدث عه من قبل أي القاسم الجنيد سيد طائفة 
الصوفبة . 

ولكن الس فلا شف أ ی أن من اتعصب للحلاج Y‏ شول إلا ga)‏ له الذى 
ذ کر أنه عين ا جم . فہذا هو قول Jol‏ الوحدة ااعالقة » وطذا نرى ابن 


عر ف صاحب الفقصوص Alaa‏ وفع 3 Md‏ 


والمسألة الخدايرة اتی يجب أن نناتشها هنا می : هل AA‏ دعی 
| ؟ إن القصة الى أسوقها الآن هى اتی توضح نا 
حقيقة الوقف . فقد قيل أن الحسین بن منصور لا قدم بخداد يدعو ء 
استغوی LES‏ من الناس والرؤساء » وکان طمعه فى الر افضة Agee gb]‏ 
من eb‏ . فراصسل با سہل بن نوخت رستعوبه + وكان Ses!‏ من 
ینیم مثقفا فہما فطناً . فقال أبوسهل لرسوله : هذه العجرات الى بظیرها 
قد SE‏ فما الحیل » ولکن آنا رجل غزل » ولا لذة لى أكبر من انساء 
وخلوق من » وأنا Be‏ بالصلع حتی آنی طول قعنی و آذ به إلى جبيى 
slo‏ بالعمامة و أحتال فيه يل » وميتل بالخضاب لسش ااشیب . فان 
جعل لی شعرآ ورد لحيى سوداء بلا خضاب آمنت le‏ ,بدعونى Tal]‏ 
ماکان . إن شاء قلت أنه باب الامام ء ls‏ الامام » ون شاء قل تأنه 
النى » وإن شاه قلت أنه لله! فلما مع الحلاج جوابہ آپس منه 


۱ = این حجن العسقلاثي ۔ Yello‏ ص ۳۱۶ س ورم 


وكف عنه 9 
وقد آورد لنا ابن كثير أشعارأ كشيرة للحلا ج يدل ظاهرها على أنه كأن 
يؤمن بالحلول . فمن ذلك قول الحلاج ؛ 
جبات روحك فى روحی کا هبل العنبر بالمسك Gall‏ 
فاذا مسك ثىهء سی فإذا أنت أنا لا نفترق0»© 
2 | 
مزجت روحكفى Kon‏ ترج BA‏ بالماء الزلال 
فإذا مسك PR‏ مستی فذا أنت آنا فی کل حال © 


ومن الغر لب Las‏ آن سرف لن ان CA 1۳ AS‏ هی :فسہا 
مو چو ده a) des‏ القاسم u‏ حين کان شحدث عن Sl on‏ والتفرقة ۱ 
a Boas‏ الااسف Loa ad‏ إل الحلا ج!۔تکون ۳ ;4 dag‏ تو dr‏ اه 
عل أنه حاولى . وهذه الآبيات هی کا ذكرها أيضا الطومى والخطیب 
البغدادی ۰ 
قن kee‏ سی _ ola Clas‏ 
Lis jal 3 E Li la‏ ان 
إن كن. Ls‏ التعظہم عن ایح العیان 


Ñ‏ 2 رد 
فلقد Au‏ ألو جك من الا حشاء دان )3( 


١١5 ص +15 ىس‎ ۸ < ology الخطيب البغدادی و "اريخ‎ y 

ten Bee 2‏ ؟ الہدایة Lal,‏ بة < ۱۱ ص ۱۳۳ Higos‏ الحلاج ص ۷ء AY‏ 
4 این dll, flail ga‏ < ۱۱ ص ۳۳ء الخطیب البغدادی : “اريخ Shas,‏ 
An‏ ص ۱۹١‏ ۔ ١١5‏ > السراج الطوسی ۶ اللمم we‏ ۲۸۳ 


وبعد of‏ عرضنا لیعض هذه ENG NEN‏ تشن foe‏ عدن فول 
المؤرخين ۔ إلى شہات الاتحاد وا ملول » علینا أن نقول : أن day?‏ القول 
الاتحاد اکر شناعة وألصق باللكفر والر ندقة من dnd‏ الحاول ٠‏ بقی 
لخن تهمة IL‏ لم يسام الحلاج من الانتساب إليها ؛ تشیه تهمة الاتحاد ؛ 
ألا وهی القول بوحدة الوجود ۰ فول مناك من الاقوال اق de das‏ 


اعتنافه هذه انظر laut Sa‏ عند ان عر ی ؟ ` 


قال الحلاج فى الط و اسین : « تجل الحق لنفسه فی الاذل » قبل أن مخلق 
الخلق ءوقبل أن يعل GE‏ وجری له فى حطرة آحدیته مع Audi‏ حديث 
لا کلام فيه ولا حروف . وشاهد سبوحات ذائه فى ذانه ٠‏ وف الازل 
حيث کان Gall‏ ولا شیء معه نظر إلى ذانه pol‏ » وأثىعل نفسه : فکان 
هذا نجلا a)‏ فى ذاته فى صورة Ll‏ اانرهة عن کل وصف وکل حد . 
وکانت هذه ا حبة علة الوجود » والسبب فی الكثرة الوجودية ( ورا OS‏ 
سبب هذا القول عند الحلاج هو الحدیث القسی الذی بقول فيه الرب 
ثعا لی « کنت کسنزا مخفياً فأحيبت أن آعرف » فخلقت الق فه 
عرفوف » ) نم شام Goll‏ سبحانهآن بری ذلك الحبالذاتی مائلا فی صورة 
خارجیة پشاهدها وبخاطہا » فنظر فى الآذل وأخرج من العدم صورة من 
نفسه ها کل‌صفاته وما ئه موهیآدم sill‏ جعله الله عل‌صورته أيد الدهر. 
ولا خلق الله آدم على هذا النحو عظمه وجدہ واختاره لنفسه وکان حيث 


ظهور الحق فى صورته فيه وبه » هو هو . 


سمحان ae‏ أظهر اسو ڏه سم سنا : لا هو ته „su‏ 


7 بدأ له ظاه | 7 30 رة الا کل والشارب 


بے سو aller ae‏ انان“ 


وإننا لا اری فى هذا النص old)‏ نظ _& فى الخلافة The Vicegerent‏ 
وأبضا نذارية فى ا حبة وهو المبدأ الإ ھی الساری فى الوجود » وقد أشار 
. القرآن إلى منرلة آدم بين ا خلوقات جميعا ١‏ وکیف جعله الله خليفة له على 
Geo‏ وكيف أم SOM‏ بالسجود لادم »كل هذ ا انھا شیر إلى سر 
عظمة الا نان التى دت lie‏ الحلا ج بأسلوب روحاق شضاف.إذن هذه 
النظرية لامك نأن تنسب إلى وحدة الوجودكا هی موجودةعند A‏ 3 
وقد أخطأ ا ارحوم الاستاذ أحمد أمين حين ظن ذلك . ودليل على ذا 
أن أبا حامد الغزالى العروف صحجة الاسلام قد أفاض القول فى شرح 
حقیقة الانسان بناء على حديث نبو ی شرف مشپور وهو آن ائه خلق 
آدم عل صورته » فہذا الحديث پؤدی إلى ضرورة معرفة النفس وقواھا 
وبیان العوالم و نا عل مضاهاتما ء ومعناه أن الله خلق الانسان خلفة على 
شبه الما لم 


SE‏ الخرا ی أن الرحة الاطية قد جعلت dle‏ ااشہادة وهو الع الما سی 
Je‏ مو از نة عالم I EST‏ عالم الغيب y lo.‏ شیء El‏ هذا العأ( Y‏ 
وهو مثال لہ يه من ذلك لا وا ان ھی از الجن نال لاف شاه من 
۳ کوت . ور ما كان لاشیء الواحد من الملكوت ST‏ 

Y las a 5‏ مکن أن Ja A)‏ أنه ۇدى إلى نظر ب وحد٥ all‏ جود Je‏ 
YI‏ طلاق la é‏ لغز الى بوکد آن الغرض من cH ay el‏ العالمين هو إدراكأن 
عالم الشہادة هو مثال للعالم العلوى ی عالم اللکرت وذلك OY‏ ااسبب 


و سه أهد أمين 8 ظہں الاسلام < ۲ ص VA‏ 


dia إن‎ ail 


y‏ مخلوعن ee‏ على بعد ؛ 
ومن اطلع على كنه حقيقئه أنكنف له حقائق أمثلة القرآن de‏ سر © 

وقد سثل أبو عبداللہ بن خفيف عن معنى الا "بيات ااتی وردت all‏ 
السابق فقال : « على قا لہا لعنة الله ۰ فقيل له : هذا للحسین بن متصور . 
فقال : إن کان هذا اعتقاده فهو کافر . إلا أنه لم رصح أنه لهء رما _یکون 


97 «Als مقولا‎ 


ولقد ذهب « الفرد فون کر مر » إلى القول ob‏ التصوف الاسلامی قد 
تحول Aled‏ القرن الثالث اطجری ( أى عصرأف ,يزيد البسطای و ابید 
3 الحلاج des sl‏ أنصيغت بصبغة وحدة الوجود الى تخلغلت 
ف و اط من مقوماته فی العصور التالیة . ولكن من المبالغة الى لا 
la‏ نذهب إلى ما ذهب إليه هذا المستشرق ۰ وذلك لان NN‏ 
المأثورة عن فى بزيد البسطای والحلاج . بل وعن أبن الفارض المعاصر 
لابن عرف » ليست دليلا على اعتقادم فى وحدة الوجودء بل على أنهم. 
کا نوا رجالا فنوا فى er‏ له عن أنفسهم وعنكل ماسوی call)‏ فم شاهدوا 
فى الوجود غيره ٠‏ وهذه هى وحدة شپود» لا وحدة وجود > وفرق بین 
فيض dablal‏ وشطحات الجذب » وبين نظرية فلسفیة فى الاطیات de‏ 
فرق بين الحلاج الذی صاح فی حالة من أحوال جذبه بقوله « آنا الحق , 
وبين Bru]‏ الذى ,قول فى صراحة لا مواربة فیها ولا لبس ءومعبرآلا 
عن وحدته هو بالذات bY‏ ولا عن tha‏ فى محبو به » بل عن وددة 


الحق وا لحلق 5 


١۔‏ الغزا ی : مشکاة الا نوار ص م19 سه aya‏ 
Y‏ س الخطیب البغدادی ۶ اریخ بفداد ج ۸ ص ومو 
۱ بخ 


میس OY‏ سد 


فالحق se‏ فا الو der‏ فاعتبرو! ولیس Lala.‏ سا do gl‏ فاد گروا 
ee:‏ وفرق فان العین واحدۂ وغی 8022 Y‏ تھی ولا تذر 


بل على افتراض أن « أنا الحق ge‏ نطق ما الحلاج لم تكن صرنة 
ade‏ ولا کے شطح ¢ Kiel;‏ نت 6 قول نیکلسون -تعبی را عن نظرية 
das”‏ فى ثنائية الطبيعةالإنسانية الم dal‏ من اللاهرت والناسوت ء فان أقصى 
ما يمك نأن نصف به هذه النظریة هو أنہا نظرية فى الحاول ؛ لا فى الاتحاد 
ولا فى وحبة الوجود على حد قول أستاذى الجليل المرحوم لد 255 
أبو الحلا eis‏ 0( 


ولقد تعرض نیکلسون - المستشرق الالعليزى - لقسول الحلاج « أنا 
الدق » و.داول تفسيره le‏ تفق مع آرائه وآراء الستشرقین الاخرین الى 
ine‏ طا وفہمنا منیا بعش أغر أضهم en‏ شول : آما U6‏ «الحق 
فیستعملہا الصوفيةعادة للدلالة على GET‏ فی مقابلة كلمة « الخلق » اتی یراد 
۳ اخلوقات أو العالم . فقوله « أذا الحق » معناه آنا الق الخالق 
Je suis la vérité ersatrice >‏ کا يۇ lbs‏ ما سنیون ویصف الاح 
Ej‏ يقول ماسنیون - الالوهية ہاج بد ly á el‏ لم Al. „ee‏ 
ON‏ شىء فى غير مقدور وذلك لآنه يرى 
أن ال جل المتأله جد فى نفسه بعد تصفيتها بأنواع الرياضة وا جاصدة 
والزھد » حفیقة الصورة الإلحية الثى طيعها الله فيه ٠‏ لان الله خلق الإنسان 
عل صورته . وهكذا يتخذ الحلاج من العيارة القديمةالمأثورة عن اليوودية 


والمسيحية ء وهی قوم إن الله خلق آدم على صورته » أساسا لنظرية فى 


وه ابن عربی ۶ نصوص الحكم م ١‏ ص ۲۵ > تملیق د . عفيق 


— ار سن 


ترخات العالم » ولنظرية مكملة ها فى تأليه الإنسان ۲۱ . وقد آوردناذلك 
سابقا فى معرض ال مقارنة بين الحلاج والغزالى والتی أعشبر البعض أن 
الا ج ود نادی بنظر ية وحل٥‏ الو جود . 


ولاکان ا حلاج قد UT‏ اہتمام المسليين/جميعا فی شی الأما كن والعصور» 
فقد حاول A‏ مجیده والاشادة بذ کره ء لانه کان 
فى نظرم الشهيد الذى لی حتفه من أجل إباحته بس ربه » dy‏ ستخدم 
التقية ميدأ لياته - على حد قول صاحيه أفى بكر الشبلى .وم كرون 
Leal‏ أنه قال باشاول » ووولون قوله « آنا الق » وغیره‌تأوبلا اشن 
وعقيدة التوحيد الاسلامية . أى أنہم يصيغون نظریتہ بصبنة أهل السنة 
من هؤلاء الصوفیة ومن آشپرهم ‏ الغزای . فيكفينا هنا أن پدافع الغرالى 
-وهو آشبر مفكرى الاسلام والذى أجمع السامون على أنه حجة 
لإسلام- عن ¿A‏ ويعتذر عن بعض | طلاقاته ٠‏ فيقول أبن اکان : 


« رأيت فی كتاب « مشكاة اللأذوار » لا نى حامد الغو الى فصلا طوبلا فى 
dle‏ ) آی العلاج ) وقد اعتذر عن BUN‏ کات تصدر عنه ie‏ 
قوله « أنا الجق » وقوله « ما فى الجبة إلا اللہ » - وهذه الاطلاقات اأتىينيو 
السمع عنها وعن ذ کرها وحملہا كلما على محامل حستة Ub sl gc‏ وقال : هذا 
من فرط ا حبة وشدة الوجد .» © 


فإلى الغرالى فى کتابه « مشكاة ال نوار » لنستوضم رأيه ء ولنقف de‏ 
دؤاعه عن الحلا ج وقوذا كاملا © و تعمد عليه طف us]‏ الاج كو ستل م 


۱۳۳ ى‎ ۱۳۲ NT ٹیکلسون ه فى التصوف‎ N 


الاسلام De‏ = ۳ الغو الى :م جو تب بعد 
العروج إلى ماء الحقيقة ‏ أتفقوا على أنہم لم يروافى الوجود إلا الواحد 
Ai‏ منہم من کان له هذه الال عرفانا علیا ء ومنہم من صار له 
ذلك حالا ذوقیا . وانتفت عنهم الکثرة بالكلية واستخرقوا بالفسردانية 
das)‏ واستوست فیپ ob sae‏ فصاروا gph‏ تین فيك 1 وم ابی ma ere‏ 
لذ کر غير اللہ » ولا لذ ک ا أيضا . فل يكن عندهم إلا الله ء فسکروا 
ae f Sa‏ دو اه سلطا می 3 قا أحدم > » 8 لو 3 رآی پوت 
oT‏ « ما فى الجبة إلا الله » ( (ee a‏ . وکلام العشاق فی حال اأسكر 

بطوی ولا سی Ws,‏ نوف aie‏ بکرم 19355 إلى ساطان العقل ( أى 
دال الصحو ااذی فضله 2 القاس نید Je‏ الا ر ) الذى هو ميزان 
als!‏ ی ارضه »> عرفو أ اڈ pal pel‏ حقيقة الاتحادے ہل 4.8 الاحاد 


منل قول العاشق فى حال فرط عشفه م اا اسر نی جو til‏ 
las (‏ | لطببع Je‏ لسان الحلاج نظما وھو ھت : 


La, alle من هن و من آهوی 0 ںہ ۱ روحان‎ ui 
bel al آصر شی آبصرته ولذا‎ sk 


e ds El‏ کف کشت las‏ لا un, uud‏ من هم ومن حزث 


SNS les گنتإن‎ Y 3 ees. كنت إن كنت آدر ىكيف‎ Y 


۱ Aas 
All في الم توا وقال له لباك إياك أن تبتل‎ ola 


وستمر الغزالى فى الدقاع عن الصوفية وشطحاتہم فيقول : « ولا بد 
0 شاجىء [لا نان Le‏ فینظر ds | yo‏ 5 المرآة قط » فيظن al‏ الصورة 
الى la,‏ هی صورة الراة ugs Sana‏ وی اش الرجاج فیظسن ol‏ 
ae) oJ‏ . وإذا صار ذلك عشده م ألوذا ورسخ فيه قد 
استغفر وقال : 
رق الرجاج ی شا فا یه ar‏ 
WG‏ خر ولا ges‏ نک WS,‏ قد ح ولا ge.‏ 

وفرق بین ار بقول : ال خر قدح , وبين أن یقسول : کا"نہ قدح > 
وهذه الخالة إذا غلبت ”ميت بالإضافة 1 الحالة « فناء » ء پل « فناء 
الفناء » ) وهو ما سمه الجنيد مقام ا جع و Ana)‏ الحلا جح عين اع الذی 
sa,‏ إلى نظر ره وحدة أأشهوود ( لا نه فی عن نفسه وفی عن ab. AL‏ 
ليس شعر بنفسه فی تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شس بعدم 
al‏ بالاضافة إلى المستغرق 


. ووراء هله الحقائق 


شعورہ Audi‏ فکان ود شعر hails‏ وآسمی ھذەالحا 
به بلسان ziel‏ اتحاداً أو بلسان الحقيقة توحيداً 
Leal‏ آسرار بطول الخوض O‏ 


ومن er.‏ 5 رہ أن 7 قد أشار ما أوردته هن شل J be‏ ساٹ 


کون من اق الحلاج قل 7 ر با پالعسارة القد ds gall E 3, 77 de‏ 


§ القرالی : مشكة الا نوار ص لاه س رہ 


و لاسيسية وهی قوطء أن الله NE‏ آدم على صود car‏ فجعله اساسا لنظريته 
فى dll gle‏ , فیقول الغو الى : « وملك الفردانية تمام سبع طيقات fs‏ 
بعدہ پستوی عدلى عرش الوددانية » ومنه يدير N‏ لطيقات مواته . 
فر عا ts‏ الناظار | لبه فأطاق القول ob‏ الله gle‏ آدم على صورة tl‏ من » 
إلى أن معن النظر فيعام أن ذاك له تأويل کقول القائئل « أنا السق » 
و دسمحا فى » بلكقوله اوی عليه (اسلام « مضت ۸۸ Gaal‏ و دگتت 


سمحه و بھرہ ولسا 4 02 


ولقد استفبد الس راج ge tell‏ فى بیان بعض الفاظ الصوفية مشل 
Sle 90‏ 3ء معتاه أن دكون كلامه شتملا على اللطائف 
والاشارات وعم العارف » استشہد ما قاله الحلاج عام كول انين ان 
اسمه كا فعل A‏ لحقه من مم وشناعات ۰ فیقول‌السراج الطوسی 
وقال بعضہم : 
آنا من أهو ی ومن آهوی آنا فذا el‏ امسر تنا 


bae! ¡A سک أليس‎ e روحان معا‎ OF 


وقال غيره ( وهو للحلاج أيضا ) : 


e بك‎ sul lr dl 
ظننت آنك آلف‎ ٠ آدئیتی منك حى‎ 


وهذه مخاطية لوق E a dst‏ هواه as‏ من ادعی As‏ من هدي 
قرب إليه من ہل الو ید ؟1 ۹ 


٦٦ VN الصدز السابق؟ ص‎ ١ 


اد ۷ — 


وبلاحظ على هذه الا ely‏ أن اراج الطدودى قد أوردها على نعو 
SA,‏ بأن الحلاج (ll bla‏ آخر اه ن ولیس don ya las 4) Je‏ 
٦‏ 4 :ٰ4 


وقد ورد هذان الميتأ ۷ Alpe‏ عند « عيد gray‏ بن Me‏ الا تصاری 
المعروف با بن ELA‏ « باختلاف ف Lol SY)‏ حيث هول : 


أفنيتى ‏ بك عنى باغاية المتمنى 
1 لی میلگ > sb‏ أنك a)‏ ۱ 


فمثل odo‏ اشطحات هی من es‏ الذى ,نتظمه موضوع ¿al‏ وما 
دلش ده الصوق من de‏ عظطهى 3 دنيأه ؛ ومن ols‏ فى ذات الله ds y ach}‏ 
بالبقاء « وهذه TAL‏ هی ly ZU‏ الحلا ج الذى أعدمه 2 اسنة ببغداد 
سنه ۳۰۵ ھ لانه ادعی - فى Es‏ الفقہاء - اتحادہ الکامل بذات اللہ ٠‏ 


بھی )© ‘ دفاع A‏ عن نفسه » وهو دفاع هام lo Y‏ هذه 
ااشطحات وهو gall‏ کک أن پدلنا عل کنه وحقيقة آفواله هذه +ومن 
al‏ نوع كانت هذه ااشطحات . Ja‏ ااقشیری Je‏ لان الحلاج DAL‏ 
محر 4 4 اللہ : « ls)‏ يلخ العيد الى هرق ام المعرقة آوحی اللہ aj‏ الى | as‏ خو o jel‏ 
وحرس سره أن سح فيه غير „le‏ الق « m‏ وقال الحلاج لا ہراھیسم 


| مه ابن الد باغ ٤‏ مشارق أنوار القاوب ص۸ 
۲ س القشيري ۶ الرسالة ص yey‏ 


vel oll‏ :» ماذ! LARA‏ 3 هذه lic!‏ وقطع هذه الفاوز 3 قال رست 
فان وکل حور سم فسی الین 07 «io oles ay a‏ 
E‏ لن الفناء ف اید 1%« 


وهنا تعلور ات عند الحلاج تطورا کا ملا پصبح الطریق 
الروحی عفرا فى مقام الت وکل الذى يعمد على N‏ سباحة والآسفار » 
پل تخطاہ إلى مقسام هام جدآ سی شلاصة ما اش al‏ هذا الجهود الرکز 
الذى بذلته أرواح الصوفيين » لی یفن خيال الوجود الشخصی فى حقيقة 
الكائنالاطى ااشاملة اكل شىء Y‏ وهو « ۰ ¿Alla‏ 
Ss SCA‏ أفاض الغر ا ى فى شر Sele‏ “دهذامرة co yt}‏ هذا all‏ الصادق. 
اللأمين الذى ت رکه لنا الثائر الروحی فى الاسلام وشهيد التصوف الاسلای 
دين قال ؛ « من آسکر 47 اوا التوجید » حجبثهە عن عيارة التجر بد . بل 
من AN‏ التج رید » نطق عن حقائق التوحيد » لان السکران هو 
الذى ينطق بكل مکتوم » O‏ وهنا لم يستطع pa‏ أن يكم ولت 
فیساح Ble‏ تا 4 وشطح بأسانه ء فأباح جسده للفقباء فصلہوہ وقتلوہ م 
og ot‏ ; 


ولکن الحلاج صا حب مه عام ون م lugo‏ فیق م ن سکره ٠‏ وحود إل | 
io‏ ول لنا: Y De‏ ستطيع أحد ol‏ قول 1 Je‏ الحقيقة y]‏ اف ورحدو» 
ولعل Sal‏ تعمیں ee‏ 4 هذا الفصل من جیا۵ al‏ الحلاج قوله : 


7 آنا سر الق ما الحق آنا بل آنا دق فضرق بيننا 


\ القشيرى و الرسالة ص ۷٢‏ 
۲ س آخبار الحلاج ۶ ص ۱۱۷ 


حم قوله : 
وظتو! 3 do‏ لا و اتحادا وقلی هن سوی التوحيد die.‏ 
فحتی ole‏ الاحعظة all‏ نؤرخ La‏ للحلاج y‏ سثطیع أن بتہمنا أو ۳ 
وجېت اليه Tel aks‏ بالظاهر. 


Aran 


إن المذهب الصوق أنشأ اعتةاداً كانت له قوة جاابة كييرة جدا مر 
الناحية الدينية لانه كان يشبع 
فقد رفع هذا الاعتقاد مدآ إلى bez‏ فوق درجة الانسان ء حتی أوشك 
أن برفعه إلى درجة de JU‏ على حد قول آدم متر . أما السامون‌الاولون 


فق دكا نوا cutee‏ مقتصدين + نیحکی عن al‏ بک رضی الله عنه أنه دخل 


diam |g‏ لتقد س مو چو دة Jud‏ عوك الاسلام 


على nbn‏ وهاديه ais! je ill‏ عليه و pa‏ » وهو مسجىذقيله شم بکی‌و قال: 
بأى ER‏ ای th‏ لق لا Beet‏ عليك مو تین . آما الو ای کیت 
عليك aa‏ متها » ٠‏ 

أما الحلا ج فإنه ‏ وإنكان يعظم قدر عيىعليه السلام ‏ بيدأ فى الفصل 
الأول من کذاب الطواسين عا بشبه أنشودة حماسية عن النى عمد فيقول : 
» اس سرا ج من لود السب بدأ وعاد > وجاوز السراج وساد ٠.‏ قمر 
تجل من بين الاقمار ء برجه فى NA‏ . سماہ lH‏ بصع 
همه » ور ۳۳ a ar)‏ و مک aa‏ عند قار به > شر Co jue E‏ 
ورفع قدره وا سرت ك7 4 fll‏ 0د ele‏ بدرہ من dale‏ الہمامة 6 
و أشرقت ae‏ سه دن تأ س تام 3 وأضاء در Am)‏ من معدن Lk. dal SH‏ 
۳ إلا عن بعس ONT‏ ولا > y] Anbau‏ عن وق مص له . جا ao‏ 
وأبصر فأخبر ء وأنذر فحدد . ما أبصره آسد على التحقيق سوی السديق > 
ay‏ دافعه ¢ dl‏ ۰ ما die‏ عارف إلا جپل وصفه » « والذين آتینام 
الكتاب درفو نه کا مرفون أبناءهم » وان فریقا منہم لیکتمون الحق > 


وم بعلمون ». 


to: WwWw.al-mostafa . COM 


A سب‎ 


آتوار السوة من ورہ برزت » وأنوارهم دن لور ه dad ٠ po‏ 
سرقت امم 6 9 9 Qui‏ ده وق العسدم 6 وأسمه سيق ٦ al‏ لان کان قيل 
الامم وهو سیل ابره الذی amt daw!‏ 4 و as, del dial‏ مشوورآ قل 
الحوادث 6 والکوان والا کزان 3 وم Sy‏ کان Je ds‏ القہل و بعل 
Sal!‏ ۰ هو الذى laa! Ya‏ عن اص ,در J all‏ » هو cal‏ أن بكلام قديم 
Y‏ مودت ولا مقو 1 3 gata y‏ 5 € فو 4 dol e‏ ار فك 34 du‏ بر dd‏ لمحت 
وأشرقت وأمطرت وأثهرت . العاوم كلها قمارة من lo‏ کاہا غرفة 
من ره » الازمان deli ls‏ من دعره 6 هو الاول ق ال la‏ 3 هو الاضر 
3 اشوة 5 والياطن \ لحقيقة ‘ وااظاهر da ‚all‏ ۰ حرج عن مم las ME‏ 


دخل a‏ حا یہ حد 0( 


إن هذا النص اطام والخظير الذی آوردته هنا ء ما يدل عل أن الحلاج 
هو اول من تجاوز فى تاربخ التصوف dye Be‏ لذات اللہ سبعانہ + إلى 
أو J‏ مخلوقانه وهو نور مد » وذلك Je‏ السکس من رابعة العدوية ف 
مدرسة اليصرة » als‏ سعيد اراز فى مدرسة بغداد . فلقد شغل حب کل 
منهما لله تعالى قلمه حب رسوله .أما النظرية الحلاجية ذائها تنادى بأن 
آارسول dale‏ السلام صو ر تین مختافش . صور تاه و ۳ قد ما کان قبل أن 
,کون الا كران ومنہ يستمد کل عل وعرفان . بل تجعل النفار & dae oll‏ 
الاور ا حمدی مصدر الخان جميعا » died‏ صدرت الوجودات ٠‏ ومن 
نورہ ظهرت آنوار النبوات ٠‏ وما سا AN‏ إلا صور من ذلك النور 
الازل ۱ وقد کا تك الصورة الكاملة فى سك نأ ols Je‏ النبيين 3 وأوك A‏ 
اللہ | . ولولاه lia!‏ ماکان شھمس ولا وم 6 ولا جوم ولا „el‏ 


om |‏ ادم gms‏ المضارة الاسلامية < ۲ ص ۷ سے YA‏ 


مل 4 سد 


2 


2 صورته bas‏ م سلا sr Scere meer PAST‏ ده El‏ زمان ومكان تلود ن۰ 
فلو لم un,‏ مد صاوات الله علبه کا يقول cel‏ »لم تکتمل الحجة de‏ 
جمیع آل » وکان بر جو الگذار النجاة می الذاى . 


ولقد تطورت هذه dos N}‏ وة isl Je‏ ای BB‏ الصوفية lalo‏ ت۸ , dale,‏ 
كالتى bali‏ عند أف بكر الكتالى الذى لقب نفسه با لسوت > واذى ۹ 
de old‏ ا من مور ھی التصورف ارئین عل ألر عم من همده 4 


وأرجو أن أقدمه للقراء 3 وقت قريب إن شاء at‏ . 


ولا شك فى أن bbe!‏ الر وحأق الذى وضعه لنا الحلاج فى هذا vall‏ 
لا بودی إلى نظر dele ds‏ تنادى بوحدة الادیان . وقد IS‏ من قبل أن هذا 
الاتجاه قد las‏ عندہ بعد أن تسقن فى ظاهر N‏ شریعة وام تمذهب عذهب 
see‏ من dl dels ¢ des de Y‏ من كل مذهب أصعية و آشده . Ab‏ 
سی أن الادبان جما و جهسأت نظر إلى حقیفے واحدة > لان Jal‏ کل 
دين قد نظاروا إلى اللہ نظرة تخالف نظر الآخرپن » وا یع ينشدون as‏ 
واحدا . وهم فى ذلك ji‏ » لآن الاختلاف لا بد أن يكون اختلافا 
فى اللأسماء والالقاب ء والاقصود فى ا ہم لا يختاف . 

والحلاح بنظر لاشکال الشعا ئر وضروما عل أنها ليست إلا وسااط 
een‏ مورا تاش لد 


8 


إلى ا ساس الأول Ay Ida‏ العلا SELE‏ کل فہم ای 


» الصيوو ات 


وول ا un‏ من ھ هله 1 نظر Ye dy 05 3 dy‏ چیه یں ف ایر 4 Y‏ 4 


doi‏ طميعية aad‏ الو Ele‏ * عل اُسا س o. e‏ 1 نار & لم عرق الاج بان 


عصیان فرعون وکفرہ » وبين | oe‏ موسی الرسول الرحد ٠‏ فعن ععان 
ان‌معاویة أنه قال : بات‌الحلاج فى لمع دينور ومعه dole‏ » فسألهواحد 
منهم وقال : یاشیخ ما تقول فیماتل‌فرعرن قال : كلمة Gm‏ ۰ فقال : 
ما تقول فما قال موسی ؟ قال : كلة Ge‏ لانهما کلتان جرتا فى الاہدکا 
جرا ی الازل 4 

بل جد له تعمیر! آخر بصرح فيه تصر كا :اما دو کل Lia‏ ال ای ار ge‏ 
التصل بنظر Gay‏ الجر dated)‏ من ظار Gay‏ الحقيقة ا محمد »حیت‌شول: 
« الكفر والاعان Fr‏ قان من ححيث الاسم » وأما من سیث الحقيقة فلا 
فرق ٩۰ lage‏ 

lo هنا أن نستشہد بہذہالقصة التالية فهىتوضم لذا  دون‎ Ls 
N واف الحلاج فى الآديان الختاية . فقد روى عن عبد الله بن طاهر‎ 
فى سوق بغداد وجری على لفظی أن قلت‎ bose أنه قال : كنت لنت أخاصم‎ 
لا ھی‎ : Ni, بن منصور و نظر إلى‎ u له : پا کلپ . فمر ی‎ 
كابك ء وذهب سريعا . فلا فرغت من اخاصمة قصدته فدخلت عليه‎ 
5 e الادیان‎ ah: فأعرض عنی بوجهه . فاعتذرت أيه فرضی عم قال‎ 
ذ١ بل اخنیارا علیہم‎ ers لا اختيارا‎ Ad عر وجل ؛ شغل پکل دين طا‎ 
3 پہطلان ما هو عليه فقد حکم أنه اختار ذلك لنفسه » و‎ To لام‎ 
۱ ۳ or مذهب القدرية و « القدرية وس هذه الم »رومرةآخری ا‎ 
ho Noga واعلم أن اليبودية والنصرانية والاسلام وغیر ذلك‎ (A 


۸ PERS أخبار‎ ١ 
لاس الصدر السابق ۶ ص ۳ه‎ 


هی 


2 قال - 


ألقاب مختافة وأسام متغابر ة » والمقصود منہا لا تغير ولا Ale‏ 


تفسكرت فى RS‏ أصلا له شب جما 
e‏ تطلين لأمره las‏ فا نه رصد عن Gal Ju,‏ وإتما 


m والعانی فیفہما‎ Jal! Co ASA ا‎ ab; 


ولا کان الحلاج يؤمن عذهب الجر (call‏ بناقض مذھب القدریة و:غالفه 
فان ذلك يقتضى منه أن يفرق بين الارادة والآمر , وطذا نرى الحلاج 
- الثائر الروحی ۔ لا يقسو على إبليس ء بل بشفق عايه فى زفضہ النجود 
لادم . وبهذه المناسبة حاول الحلاج أن يقارن بين مترلة [بلیس إمام 
الملائكة ومنزلة مد إمام الناس » من الله . هذه القارنة أدث إلى نظرية 
dala‏ جداً تدعو دعوة خطيرة صب فيما الاسلام اجتماصا كاملا للإنسانية 
قد غفرت ظم خطايام . فإلى هذه النظرية التی آشرت اليما فى الفصل الا لث 
هذه النظرية عر ضما لنا ماسنیون على النحو il‏ فيه ر 45 الحلاج 
الاساسية فى :وحیسد طرق العسادة عند بنی الا dled‏ فى روحہا وحقیقةتہا: 
لتصطدم بالعقبة الكبرى - ويعنى بہا ماسنيون ء ميث الئاس BU‏ : وهو 
فى هذه الرسالة پکشف عن KA lol‏ وعنوانہا الکامل هو « طاسين 
الازل والإلتياس فی صحة الدعاوى بعکس ا لمەانی » ب | 

يول الحلاج : إن نمت موجودن قدر ما أن شهدا بأن ماهية الله 
الو احد الحجوبة عن المقل Y‏ تبلغها ء وها [بليس إمام الملالكة ف السماء 
ود ele]‏ الناس على الارض . كلاهما زذیر » الأول ASIAN‏ 


۷۰ ث٦۹ آخبار الحلاع * ص‎ ١ 


دو مغ — 


الخالصة» والآخر بالطبيعة الإنسانية الطاهرة . بيد أنهما -وها سيل 
del‏ هذه الرسالة - قد توقفا فى منتصف الطریق : فان حرعہما zu‏ 
و تعلقم‌ما الش_دید Ka‏ الحالصة عن الألوهية البسيطة ء واعلانہما 
الشرادة لم سکف لبيان أنه مر الواجب تجاوز هذا القدر من أجل 
الاتحاد الكامل بإرادة الله الوحدة . وف ہ المپد » ۸ يفسآ ابليس احتيال 
فكرة أن اللہ العبودعکن أن پنخذ الصورة امادیة ا حضرۃ لادم . وق 
المعراج توقف محمد عند أعتاب الحریق AN‏ ء دون أن عرق عل أن 
,صیر ان موسی الکبری ؛ والحلاج وقد تمثل lat‏ بفسكره بحثه على التقدم 
والدخول فی نار الارادة حى يفنى فیپا کا تحترق الفراشة المقدسة ء وأن 
SH‏ نفسہ فی موضوعه ( وهو اللہ) ود قد أعاد الحج وأقام cosas‏ 
لکن بقی متام الاسلام وذلك برد القبلة إلى القدس ہ وإدخال الحج فى 
ف العمرة . وإذا OW‏ تمد قد وجد وترك الوحدة ALY)‏ عجوبة مطوتة 
ومسورة من کل الجہات سور الشريعة call‏ » قما هلا Y]‏ مؤقت إلى !وم 
آت فيه تتجاوز صاوات کل الأأولياء وتضحیاتہم عن مکانه على و ملاک 
متجاسرة عل الدخو ely dd‏ مع الرحمن حتى تفر آخیرا Ob‏ ينتهى 
الإسلام a‏ اجتماع کامل Dd‏ سا dad‏ وقد غفرت ظا lables‏ . | 
وزبلیس بتوقفه All‏ ذكرناه قد أثار خطایا الناس ‏ ومد بتوقفه ذاك 
قد مر dole‏ الحساب وکانت رسالته آن يعلنها ٠‏ ومع هذا ء فإن Lub gh‏ 
lach‏ لا حلاص له منها » صنناعل تاو ذ تاك الاعتاب ء آعتاب 
السقوط ال كبر »حتی ad‏ العشق SIMS ٠‏ بتآخیرہ اوقت ۰ نما سب 
حساب زمان WS I‏ الذين پنتظر منہم أن پنجاوزوا الحد الذی 
وقف عزده و يتقدموه + فكلاها إذن Nos,‏ صوة وحد من طمیعة صافية 6 


هوم عوك الرصيد الذى led‏ 4,2 الروح iby)‏ فوق اأكائزات قلس ۳ 


7 س 


+ e به به‎ 5 Ar ta 7 1 
5 Arnd)! Je diles dad gua من ااعشتی قير‎ de الواحد الأول‎ (3 llas 


و لیسهعی هذا أن الحلا ج ساوىهنا بن المصير النہاف لإبليس وبين 
المصير A‏ » فان طرد النذر بالطبيعة AS‏ ( وهی بطبعما 
منفصلة عن الاتداد ااصوق ) يحب أن یکون ف بينونة مع الاصطفاء 
التراق للمنذر بالطبيعة الانسانية ( وھی مبيأة هذا الاتعاد) . إن الشيطان 
قد أف ۔ فى بده العالم - أن پتحد بالا الالمى الذى دعاه إلى السجود 
لصورة صورته السابقة ( آدم ) ls‏ بإرادته الخاصة على حب الا لوهية 
ا Y‏ مشارکة فیا e‏ حيها کا هی L.>‏ لقوم على التأمل الصامت المقصور 
علیما کا ھی ق‌ذانها ء عنيد! فی الشہادۂ Le Voip‏ وفقا لطبيعته ASI‏ 
دون أن جسرژ عل الامتثال للبشری الجديدة ء الفيض البسیط ال تواضع 
„BY‏ » وهذا التجلى للواحد » التجلى الذى عذل صورة للواحد سابقة . 


: الحلاج‎ J ۳ 


rem‏ دی فيك تقد لس Jar‏ فيك توس 


La 2‏ آدم Ay]‏ ومن 2 cuate)‏ / بليس 


إن 3 الفصل بان as)‏ و بان الان old gull‏ آن 001 wee‏ ‘ لقملا لقیام 
التناقض ف الله . والشيطان الذى بشر AGA‏ بالشريعة ء سیبشر ااناس 
بالخطيئة . وهذا التعلق الدج ole‏ الأنوهية قد ولد فى الشیطان کیریاء 
ااصاشق الغيور احسود ls Alan le t‏ تن er» ‘ 2 y ght 2 den‏ 
الطبيعة الانسانية ويصير عندها أمير هذه اادنیا ء والضلل اأذى بوحی إ لیپا 


Fab (اغبر والشر متكافءان فى عام الله السابق غير المكترث لئی۔‎ ob 


] 81 es 


حتی al‏ ليرول آن هذا العم الاطی عه فى لعنته . وهذه المفارقة قدمت 
للاسلام على هذه الصورة : صور شيطان هو مؤمن jo‏ سد اب لنفسه 
المذاب ف حب a‏ لا مشار که فیپا - آو لیس هدا بعینه 
هو الثل الذى احتذاه الحلاج gill‏ آراد أن يموت ضحية ملعونا مطرودا 
مر حظيرة الاسلام ؟ كلا » فان الحلاج ‏ وقد بق مخاصا للشريعة 
والاخلاق -سیموت ماعونا فى قبول Saal‏ اللہ , بينما خد عالشيطان نفسه 
' فأصر على الوقوف موقف الماشق الپجور اشتشر » وکان سبب خدأعه 


امتناعاء عن y) NY}‏ اضح اانها فى لامر اش 0 5 


uli‏ مصرع الحلاج إذن » لنستکل ملامم هذه الصورة gl‏ رمناھا 
اک شخصية صو ER‏ 3 الاسلام 6 Jay‏ نشسال مطبى عریر ولنختم به 
هذه الأشخصية التی لعہت دورا lala‏ فى تاریخ snail‏ 3 الاسلامى خاصة > 
والصوی العالمى عل و do‏ العموم . ققصة Ear‏ الحلا ج Uñas ley‏ من 
عا کة دارت al ee 4 las diy who 3 ul‏ کے مسر Am‏ أ رأجيدية 
بطلما تيد e‏ بس EN An‏ .و 1 ۳ lad}, dh sani)‏ زلا قصة انتحار 


سقراط . راضیا كالحلاج ء فى سبیل الوصول إلى الحقيقة ٠‏ 


۱ د. بدوى: شخصيات قلقة ص ۷۲ ۔ ٢٢‏ 


ان مصرع الحلاج لیس من الا حداث العادية التى مر عليبا سریعا » بل 
انه ستبر نقطة تدر لخطیر فى تار بخ التصوف الاسلاى dele‏ » وف تصرف 
dele ¿A‏ . هذه pl BolLt‏ ۳ حقيقة الوقف » موقف ya‏ مه 
منه : وموقف غیرغ من أشفقوا عليه واعتبروہ شہید احق . وسوف 
ar‏ لذا أيضا معالم الطریق الروحى عند هذا الثائر . نقول OS)‏ إن قصة 
مصرعه dar‏ انپجه ق‌التصوف ء بل إنها جزہ لا پنفصل عن بقية الآجزاء 


الاشری الی عرضتا طا . 


لقد تنبا كثير من الصوفية بوقوع هذه الحادثة . بل إن الحلاج نفسه 
کان ينتظر هذا اليوم ويشير إليه کثیرا فى أقواله . وهذا التنبؤ من جانب 
ar‏ ااصو فة کان للج ls Y dao‏ جرت ببن الحلاج و ore‏ 5 بل 
كانت - کا بقول بعض المؤرخين - ننيجة لدعاء خصومه من الصوفية عليه . 
مر oY Sa‏ اليد IA‏ بن عثمان SA‏ سرن وقف کل منهمأ مو قفا 


۰ من الحلا ج‎ ۳ lus 


آما خصومة الجنيد للحلاج فكان سبيها هذا الحادث الذى رواه نا 
الو dr‏ و النظر عليه قميصان وجلس سو ra day‏ قال الجييد : la‏ الذی لحك 


lt}‏ عن زسوم ااطہہد4 5 ذال الجنيد . آری ف A‏ فضولا ! أ ىخشية 


— YA — 


نفسدھا ر وھذا تلبژ من الايد بصلب الحلاج ) فخرج الشاب > la‏ 
وخر جت عل أثره وقات Jo:‏ کر ہب ود dto y)‏ الشیخ ‘ „all Je‏ 
و Jab‏ 3 زاو 4 ووضع رأسه عل رک carlo ۳ ain‏ الاب وجاست بن 
aio] Ars‏ وأداريه 6 Es cl e‏ الفتی من ex!‏ ¢ قال من بہضاء فارس 3 


de gun! للجنيدفقال ۱ ليس له إلا‎ Ana el. بدت لمصرة‎ ya y! 


We, plas تعطی ولا‎ 9 


Ben) هل سی الحلا ج هذه الاساءة من شه 9 )4 بريد أن‎ KI, 
لاجنيد أنه سوف يبلغ فى التصوف مبلفا‎ eat فى طريقه الروحى وأن‎ 
و تعفباه‎ dol dy do 2 الحلاج‎ ¿se Adam ‘ rl لن تطاول إليه صوق‎ 
الدعوةالصوفية.‎ dell] Alu دن‎ Coe a ليه‎ llas 4 وسا جد بغد اد‎ 3 
il Y ‘ مصلو با بن فدخل 0.7 ھکد بغداد‎ dd cath ھذەالامجایة هی‎ 
Uj من الدنيا ۳ ا‎ coe باء الحلاج عل‎ u 3 PN انید يتكلم عل‎ 
كنت فی‎ OB حتى يده فى العلم‎ dally القاسم إن اللہ لا يرضى من العالم‎ 
۱ الاس‎ Je اليد دم بتکم‎ Js J sila YI, » ¿lila العلم فالرم‎ 
شهرأ‎ 

E‏ دی الحلاج dels y Een‏ أنه سمل الطائفة وفى od‏ السیادة 
والزعامة 4 شيو ج4 ay]‏ بو ما اا Bala‏ عن dans‏ الا مام الما طی 
ہو Aa‏ اعد هن وو sei‏ التقسوى والعبادة 5 و vai‏ انید الاجا ,4 4 
ويكرر الحلاج السؤال فيسميه الجنيد: « برجل المطامع » و رضح ك الحلاج 


NA 


Yi )‏ ( عيد الباق سرور : الحلا ص ۰4 ۱ 


ولكن الجنيد لا يصير على ذلك كله » فلم Na‏ أن er.‏ 
الحلاج جہرة فى غضب وفی تارف 6 و رمیه بالسحر واشعوذة .من 
آحد بن بو نس قال : کنا فى ضيافة بيغداد فأطال الجنيد الاسان فى الحلاج 
ونسبه إلى السیس واشعبذة والئیرنج ء وکان مجلسا خاصا Lolo‏ بالمشایخ ‏ 
$ يتكلم أسمد احتراما للجنيد . فقال ابن خفیف : باشیخ لا تطول » لیس 
GLa!‏ اادعاء والاضيار عن الأسران من الذیر جات والشعب-ذة 
والسجر . فاتفق الوم le‏ تصدیق ee vil‏ 
er ¿Al‏ لك Ama‏ و قال : أما Me‏ بن خفيف فقد A was‏ و Gace‏ جر 
عل ذلك . وأما أو ااقاسم الجنيد فقد قال : إنه كذب» ولكن قل له : 
« سيعل الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون » () وتمضى الخصومة بن الجنيد 
والحلاج إلى درجة تنبأ فيا الجنيد dre gie‏ الصادفة « ستفتل » ورد عليه 
الحلاج de grb)‏ لا تقل E‏ صدقها عن صدق de yu‏ الجنيد فقول له :م لحم 
وستمضی عل قال » . 
آما عم رو بن ععان wo)‏ ۸۲۹۱) فكان علة إنكاره din!‏ 
A‏ دخل مکمة و لقی‌عرا » فليا دخل عليه قال له : الفتى من أين؟ 
فقال الحلاج : لوكانت ريتك IRE‏ 
عند الحلاج ) « فان الله Sas‏ پر ی کل ثىء . فخجل عرو وحرد عليه وم 
وہر وحشلہ حتى مضت مدة . 3 أشاع 4G] as‏ قال : > ان oo Kal‏ 


مئل هذا القرآن , CO)‏ 


ل سر AA‏ 


۱ حم آخبار الحلاج : ص ٩۲‏ 
om‏ | لصدر السا یق ۽ ص ۳۸ 


ويعطينا السراج الطوسی سيبا در صومة الک لاسلاج قائلا : «کان 
عرو بن ععان SU‏ عنده <روف فيه شىء من العلوم الخاصة . فوقع فى 
د بعض تلامذته AKI Ab‏ وهرب ۰ فلا عل بذلك عرو بن Ole‏ 
قال : سوف يقطع يديه ورجايه ويضرب رقيته . يقال : أن الغلام اذى 
سرق منه ذلك الكتاب » كان « الحسين بن منصور الحلاج » وقد هلك 
فی ذلك وفعل به ما قال عرو بن عثمان ء ٩<‏ 


وقد کی ابن حجر السفلای عن عسرو الک أنه كان gah,‏ الحلاج 
وقول 8 3 my‏ عليه des‏ مد ی 5 : قيل : onl‏ الذى و wir‏ اشن Als‏ ¢ 
قال dll gt‏ هن کتاب الله فقال : مکننی أن آولف مثله أو Kal‏ به 


حكاه القشیری فى ال سالة , ٢۶‏ 


وحكاية القشیری هی أن ase‏ رق ما sll‏ وى ن ar‏ 
يكب قا hielo: din‏ فقال : هو ذا اعارض اشرآن . فدعا ade‏ 
وهجره : قال شیوخ أن ماحل به بعد طول الدة کان لدعاء ذلك 
الشیخ عليه » © | 


e lal‏ فقد نی هو نفسه ء قرب هذا اليوم الذى يقال فيه 
لتخلص نفسه ويقترب من ربه الذی عشقه و أده ففنى فيه. وکان بستیع 
الحلاج أن برجع عن أقواله اتی أخذ بها لک ينجو ء ولكنه رفض E‏ 
YA)‏ سق me‏ الورب من السجن دفاعا عن | لته .الاج کان lu‏ 


£44 السر اج الطوسی : الامع ص‎ ١ 
۳۲۱ ۲ a ابن حر اقلا 7 لسان الميران‎ N 
س القشيرى : الرسالة ص۱۵۱‎ ٣ 


Eee 


m ۰ e +‏ 
دعوة 3 ولا بك أن obs lá vals‏ بکون موذجا فر ددا aio ale‏ 


وه دوه ‘ Su‏ اخټار الحلاج Lat) 52) pall‏ 5 


والدلیل على أن الحلاج قد فاض به الشوق إلى ail‏ ء فحاول الخلاص 
من RER) Mans‏ : هو ما سکام لا yr]‏ بن اقاسم Era al ft‏ 
۱ لول : » سمعت ¿A‏ فى سوق بخداد ce‏ : ا IS e! Jal‏ 
فلیس يتركنى ونضی فآنس بہاء ولیس يأخذئى من نفضی فأستريح منبا 
وهذا دلال لا أطيقه . ثم أنشأ یقول : 
نو لت بكلى كل elle‏ اق دسی تكاشفى ہی کا رك 7 تفسى 
فہا 7 3 حيس 8 ie‏ عن‌الا نس فاقبضنیإلیكک من ا حہس O‏ 

ضاف إلى ذلك که ما رواه us‏ آلودود بل سعید ون An‏ الغیی y)‏ اهد 
قال : رآیت الحلاج foto‏ جامع المنصور وقال : أيها الناس اسمعسوا منى 
واحدة . فاجتمع als‏ علق A aS‏ نوم us‏ ومنهم 920 . ¿Jl‏ 
اعلموا أن اللہ تعا ی آباح لكي دمى فافتلوی » فیک بعض القوم . فتقدەت 
من بین del‏ وقات : یاشیخ كيف نقتل رجلا يصلى ويصوم ويقرأ القرآن 
فقال : پاشیخ المعنى coil‏ به دهن الدماء خارج عن ااصلاهة والصوم وقراءة 
القرآن فاقتلو نی تؤجروا وأستريح . فيكى القوم ثم ذهب فتبعته إلى داره 


وقلت : ياشيخ ما معنى هذا ؟ فقال : ليس ف الدنیا المسلمين شذل PL‏ من 


١‏ س آخبار الملاج : صن لاه س مه 


= At. oe 


ens] ou ۲ gilt 0 se Jas Ss راق‎ un 5 لت لہ‎ > q هید‎ 
۱ u 


ولیس مح ol al‏ نقلت . قال aa Kon‏ غل إشاراتنا ee‏ 
ے het‏ 
عاراتنا = آل : 
اب أ نا ls‏ ف ان ' حاشاك ‏ حاشاك من إثياث  oct‏ 
i‏ ت ام أنا هذا ME‏ إطين سیا mas‏ نے اف اف Te‏ 0 
N FE a !‏ 1 
این ذاتك عنی حیت کنت آری فقد تبین" SIS‏ خيث لا :این 


بی وباك لیف إراحمنى ` فاد فم a Ast‏ من البین 


+ ott 


و رف )2 هل 2 تشر ج هذه 1 لا اه g‏ % قال y‏ پسلم لال مھا 
Y!‏ لرسول Blau] at‏ ول ١ « la‏ 


و fay‏ ب ايوم الموعود الذى ¿All ein‏ بھی فارغ E‏ وطرب 
ریہ lic Wen q‏ 
۳ دم ألم ی لا کان “N lest As‏ $ وت de)‏ ۳ تسین ۳ أ الحلاج بآنه با 
سوف ¿Las‏ 6 والشاهد Je‏ خلت قول er Be = na]‏ 


5 مهاو ذد مح الحلاج وکان لوم Ga, erg LER, 4 Be‏ 
وا . ای شیء هذا ؟ لاک بو وذ «فتأوه وقال : 34 Ba‏ 


فقلت می لع a?‏ قال * + و La.‏ ان نوم de ale‏ ہج عشرة Je‏ 


ال من رأس الججز ع وتال : sell:‏ نون ونا فقلت  PE‏ الشيخ Jar ١‏ 


Fasz]‏ ) ا كأقيت blas‏ ر ا ي ااسنه ) .قال : بل 1 az]‏ بالسکتف 


والیقین 3 وان le‏ أتحفت 4 بل ol ge‏ ا الفر ج زفق 


۷٦۷٣ س المت در السابق ؛ ص‎ ١ 


٢×س‏ اخطیب الخدادی : تاريخ بقداد > ۸ ص ees vey‏ 


کس بن 


ea ee” 
ا ر و ی‎ 
الخطیبالہغدادی أن الحلا ج آقام پیشداد فى آیام المقتدر بال حب الضوفية‎ 
ويتنسب إليهم » والوزير إذ ذاك هو حامد بن العياس . فانتهى إليه أن‎ 
جماعة من ا حشم والحجاب فی‎ o الحلاج قد آثر وه وه وأ كتسب‎ 
9 2 دار السلطارے وكذلك‎ 
امو نه و ضرون ما ختاره و شتپیه.‎ Esa asa کان ےی‎ 
وأظہر أبو على اللأوارجى لعلى بن‎ ٠ عدة من العابور‎ god وأظبر أنه قد‎ 
وأنه‎ ٠ عيسى أن محمد بن على القدای - وكان أحد الكتية  برد الحلاج‎ 
فوجه على ؛ ن عسی ال محمد بن عل القناش من‎ ٠ بدعو الناس إلى طاعته‎ 
Te بن عبی قررہ‎ de Als cade کس منزله وقیض‎ 
أصحاب لخدي > وحمل من داره إلى على بن عسی دفاتر ورقاعا مخط‎ 
الحلاج . فالقس حامد بن العباس من‌الفتدر باللہ أن سل إليه الحلاجومن‎ 
e: احلا‎ J عنه الیل‎ Sa وكأن‎ wo lL pad عنه‎ ce diles وجد من‎ 
قيض واحتفظ‎ A! آن بدفع‎ ail, فى السالة . فأس الفندر‎ le فجرد‎ 
OK ليتعاق عليه بشیء‎ dais به . وکان رجه کل يوم إلى جاسه‎ 
سوا له إلى قتله ء فکان الحلاج لا بريد على إظہار الشمادتین والتوحید‎ 


أ وشرائع الاسلام. 


ولا لم tomy‏ الوزس طر la‏ إليه ‘ وکان e‏ مغية الاس کان للجلاج 


— At س‎ 


مر انقو ة ستى فى رجال الدولة وقوادالجیش؛ عمد إلى 15 ليقه شحصیا وکا نت 


مواد الاتوام 5 لی : 
١۔‏ مراسلاتہ السرية مع [لقرامطة أعداء الضلافة العباسية واادولة » وهو 
gal‏ هذه ابرم فى رأف لانه سيب سیامی مشاہ الشافاء والحكام وھوااسبب 


. dal لاعد‎ ES 


Je و ند أن الاج لا ذب لد ف ذلك‎ 5 di yl 4 Ms اعتقاد‎ y 


LY! 

r‏ قوله 0 أنا الق » » و قد بیت دقيقة هذا ¿dal‏ الفصل الرابم 
ورأيتاكف عکن أن نووله Wolk‏ حسنا و حملہ عل العنیالوافق ASC‏ 
والسئة ٠‏ 

5 أن الج لیس بغرض دی EJE plo‏ السیب المماشراانی آدین به 

de‏ إذن أن نقتبع کل مادة من هذه المواد الاربع لنصل ف النباية إلى 
Ele ws sll di‏ انت علیہا ق فہم شخصیة (A‏ وفہمالطریق 


الر وجی عنده » ومعرفة سيب تورته الروحية فى الإسلام . 

اولا : أما عن التومة الأولى » فقد ذ کر أبن خلکان أنه وجد فی OLS‏ 
«الشاملء فى أصول الدين تصنیف العلامة أمام ا حرمین al‏ ا لمعا ی عبدالملك 
این الشیخ e el‏ الجو يني ¢ فصلا of 4 ed‏ هذا » dy‏ على الوهم 


تس cio Ag‏ 
أأذى وفع فيه . فانه قال أن ثلائة تواصوا على قاب اادوله » والتمرض 
لافساد all‏ » واستعطاف القلوب als‏ وارتاد کل واحد منہم 
قطرآ ؛ أما الجنای فأ كناف الاحساء ء وابن ll‏ توغل فى كناف 
بلاد التركءوارقاد الحلاج قطن of say‏ 6 محکم عليه صاحیرا بالاكةو القصور 
عن درك الامنية لبعد Jal‏ العراق عن الانخداع . 
وهنا پکشف ابن خلکان التذاقض الموجود فى هذه القصة ويؤكد لنا أن 
هذا الكلام لايستقم عند أرباب التواريخ وذلك اسدم اجتاع الثلاثة 
ا os‏ وقت واحد: أما الحلاج والجنا ف فيمكن Lag Ye (elie!‏ 
کانا فی عصر واحد » ولكن لا أعل هل اجتمعا آم لا ۰ والراد با نان 
هو أبو طاهر سلمان بن رام القرمطى » رئيس الفرامطة . وحديتهم ' 
وحروبهم وخروجھم de‏ والملوك مشپور © . آما aloe‏ القنح 
فقد قتل سنة ۱6۵ ه فيستيعد إذن أجماعه yew‏ » وكان قبل الحلاج عدة 
طويلة فى أيام السناح والمنصور . 
أما ابن كثير فيحاول أن پصحح موقف إمام الحرمين ؛ ويعطينا موقنا 
آخر غير موقف ابن خاکان حيث يذهب إلى أن إمام الحرمين رما قصد 
بقوله هذا أنه أراد ابن المقفع a‏ الربوبية وأوق العمر 
واه عطاء » وقد قتل نفسه بال م فى سنة yy‏ ه ولا مكن اجماعه مع 
الحلاج أيضاءوإن آردنا تصحيممكلام[مام el‏ كر ثلاثة قداجتمعوا 


۷ م أبن خلكاث : وفينت الاعیان ١<‏ ص۸ ۰ 4 


— AV نس‎ 


فى وقت واحذ على إضلال well‏ وإفساد العقائد- کا 3 ره فیکون 0 
IT An! Al‏ ابن بن cell BETT‏ 5 ب۵ 9 on‏ السمعاق یہ 


کت بن علی وأبو طاهر سلیمان بن أف سعيد الحسن بن دام 
کے ہے ٹہ ہے Si at‏ د b‏ ی2 

PIS y ۳ 9 الحجرا سو‎ als قتل احجاج‎ i E e 

; تار الكعة ey ip.‏ لاء کن اجت‌اعهم 3 وقت ریئو e‏ وقد وقعت 


caga E 


| سودات القر مطی هذا سنة ۳۱۷ھ * 


wedi Shs‏ سے آخمر عند الحلاج » فكان los‏ ل idea ab‏ آول 
مأ جل رليك : 2010 تعل 31 قہضت عليك a‏ 31 
وأسعد تہ أنك الردی » ٠‏ وکان ف الكتب الموجودة عجائب" 
ن el ali‏ !4 النافذین إلى اانواح ی وتوصیتہم > le‏ دعون الناس 
ليه وهأ ak,‏ به من dis Ben pri‏ إلى مر تبة ar‏ 
a! xt 2‏ القصوى و آن 2 اطموا كل قوم على حسب عقوط ee), e‏ 
dey‏ قدر استجابتہم وانقیادغ . وجوابات قوم کاتبوه بالفاظ م‌موزه 
لایعرفبا إلا من کتپا ومن کتبت إليه » ومدار ج فیپا ما جری fis‏ 
تجری. وق بعضها صورة فا اسم ride ad‏ > وق‌دانعل 
ذلك مریم مکتوب على عليه السلام ١‏ كتابة لأيقف عليها Y]‏ من 
ul‏ ۹2 


و «تضح cA‏ هذا 45 أن أكر مه وجوت إل ¿Al‏ وسبیت alta‏ ¢ 
ال a‏ و نسقد أن هذا هو سر قتله لا غير ذلك . فدعوة كهذه 


۱ £ ۳ ص‎ 1١١ > البداية والتپا ی‎ o wha} 
. ۳ ۱ ۶ ص‎ Ap بقداد‎ E الہغدادی ؛‎ ui m Y 


am ph له‎ 


لان ۽ أما التبمة ث التالئة فقد تكلمةا عنپا tt‏ 
de‏ ہی بر an‏ قات الشرع ۰ GS Lal als‏ حاول Jill‏ آن 
BR‏ عن هذا J gall‏ الذى تفوه به الحلاج فى شطحة من شطحياته ds‏ 
Sue‏ 9" اه » ففنی عن نفسه وم Geo‏ إلا بالله . فاذا تحدث أو نطق 
أو نظر أو es‏ أو مشی فاء! ,فعل ذلك كاه «dol‏ 


أضيف إلى ذلك أيضا أن الجنيد لم يستسغ هذا القول وهو « أنا الحو 
من الحلاج . فقد قیل أن الحلاج قال یوما للجنيد : « أنا الحق » ۰ فقال له 
الجيد أنت الق » أى خشمة تفسد فظہرت فراسته ge‏ صلب بعد 


ذلك . ( 


ومن الغریب حقا أن یقف الجنيد هذا الموقف العداى من الحلا جو ینکر 
عليه شطحياته ء ثم نراه ae‏ - فى امس الوقت - من شطحیات آی لز ید 
اليسطامى مو فف المدافع ay‏ کان من المعجيين 24 EA kos‏ السبب 3 
ذلك إلى ا لة الشديدة التى أثيرت على شطحات الحلاج . فقد أورد. لنا 
صاحب oli‏ 0 اللمع « bb‏ من تفسيرات الجنيد لشطحات doy al‏ 
البسطاى وقد شرحہا الجنيد وحللها بحيث ین ما يوم ظاهرها , إذ shy‏ 
أن الحال القصوى التى باغها أبو يزيد قد آفضت به إلى التفوه بعبارات قل 
من ala,‏ فہمہا و عرف معناها ويدرك مستقاها ۰ ومن م سیر غورھا 
laos y.‏ وینکرھا 0( 


۷ الاسفرابيتى : التبصير ص۸‎ ١ 
Ve سے السراج الطومى 8 اللمع ص 104 4ه‎ ¥ 


رابعا : أما التومة الرأبعة والآخیرۂ ہی تصل إتص.الا Lady‏ منہج 
الحلا ج فى التصوف ونظرته إلى الشريعة على آساس باطی . ولم یی 
هذا الاتجاء الياطنى قاصرآ على الحلاج ء بل هو موجود عند آشپر صوفية 
الاسلام dale‏ ومدرسة بغداد ٠ ele‏ فأبو سعيد A‏ (ت ۲۷۸۹ھ) مثلا 
قد وصف أدب الصلاةوصفا خر جما عن مظہرہا ال خارجیءوعن أنتكون 
2 > حرکات قيا 0 وفعود وسجود ne‏ يقول الخراز : « إذا رفعث 
يديك ف التکبیر فلا یکن فى قليك إلا ob SOI‏ ( أى لته تعا ی ) » ولا یکن 
عندك فى وقت التكبير ثیء أكبر من اللہ تعالی : حتى تنسی الدنيا والاخرة 
فى کریانه . ومعی قوله هذا - کا يقول السرا ج الطوسی - أن العيد إذا قال 
الله اکر ويكرن فی قابه شىء غير الله فلا یکون صادةا فی قوله الله أكير ٠‏ 
ثم يقول الخراز : « وفيه العم الجليل Ja Y‏ اافہم »> وإذا ركع فالادب فى 
ركوعه : أن an‏ ویدئو وبتدلى حتى لا یق فيه مفصل إلا وهر منتصب 
نحو العرش > شم بعظم اللہ las‏ حتى لا پکون فى قلبه شىء أعظم من الله 
عر وجل » ويصغر افسه حتى يكون أقل من اظباء ٠‏ فاذا رقع رأسه وحمد 
الله يل أنه هو ذا يسمع E gees‏ مو أن لآ 
GOS‏ قلبه PE aie‏ من Mar dil‏ » لان آقسرب ما 
5 ن العيد من ريه عند السعدود ء فيجب أن Aa,‏ عن الاضداد بلسأ نه 0 
ولا یکون فى قله Jo‏ منه » ولا أعز منه » ويم صلاته على هذا . ويذون 
معه من ee dal‏ ولا کرت له فى صلاته شغل SST‏ 
من شغله بصلاته حتی لا شتغل بثیء غیراادی هو واقف بین an‏ ق‌صلاته 
وكذلك ذا تشہد ودعا وسل . كل ذلك يعقل ما بقول وما خاطب ولن 


أذ ه ٩‏ سسه 


خاطب » حتى مخرج من الصلاة بالعقد الذى قد دمل فى الصلاة 0©. 
AMES dy‏ من التأويل war J‏ آرکان Y]‏ سا لام oust‏ تد ۳ لقاسم 
الجنيد y‏ ت ۲۹۸ھ) ٠‏ فالصلاة عند الخراز م ی کج عد الجئيد al‏ 
a‏ » يعتير هراء وهواء إن لم تصاحب حرکات القلب شعائره المتعاقية 
اتی شد م لعليما . فالرحیل إلى الحج sul ose‏ هو الرحعل عن جمیع 
٠ ۳‏ وقطح مراحل الج Ex;‏ قطع اط( رق مر دلة مر دلة إلى «Y‏ 
وخلع al‏ شاب للاحں! Ta e‏ صفأت البشريه . والوقوف la da jas‏ تأمل 
فی الله ded‏ واحدةء والإفاضة إلى المردافة وقضاءالناسك هی رفض جمیع 
الأغراض الجسدية . والطواف بالبيت هو إدراك ا ال AM‏ ف بدت 
الطہر. والسعى بين الصفا والروة هو إدراك اصضاء والمروءة ٠‏ ونہارة 
منی هی Mast oles‏ . ور القربان هو حر للاسياب متاع الدنیا . 
ور ی الجارهو رهی ما رصعب الاج من آفکار or‏ 
فا هی إذن موقف الحلاج من أركان الاسلام وذلك بعدآن رأيناموقف 
کل من ال حر ازوالجنید . فقت رأينا كيف بحاول أبو سعید الخران أن يعطى 
لاصلاة معنى رمزيا وباطنيا إلى جانب مظبرها الشرعى cll‏ بعتەسد على 
ركات الجوارح .ومن بعده حاول أبو القاسم الجنيد أن يعطينا صورة 
روحية dial Albi‏ یکاد مخ رجا عن معذاها de su Al‏ أذهان العامة . 
أقو ii dd‏ تنحصر ف أن الحج ليس بفرض دبیعام ٠‏ 
والتى أدين بها الحلا ج » ليست من الاسباب الحقيقسية التى أدت إلى مقتله 


۱ ب السراج الطوسی - اللهم ص Po‏ 


بل كانت - ف اعثقادیٰ - هى السبب الباشر الذى استظاع عن طريقله 
الوز > حامد بدهائه أن پستنابا حتى شر القؤم من جميع الات 
ضد الحلااج Dies‏ أتكلم عن هذه التہمة ذاتہا علینا أن تعرض لنوع 
نر من التأويلات الباطنية التى حاوغا ال لاج ۔ فى نظر بعض الؤرخین - 
بالنسبة لبعض آرکان الاسلام . ۱ | 


| فقد Jo‏ أنه ۴ وجدللحلا ج all IN am‏ تحتو ی مدل هذه التأويلات 
منها : أنه إذا صا مالانسان ثلاثة أيام لیا ليها وم je], há‏ فی الیومالرابع 
ورقات هند باه وأفظر علا أغناه عن صوم رمضان ٠‏ ولذا E be‏ ليلة 
و احدة رکعتن هن Ja! dol‏ إل الغدأة Aue]‏ عن الصلاة as‏ ذاك . .وإذا 
تصدق ف لوم و اسجد جمیع ما ملکه E‏ ذلك آلیوم أغناه عن )364 1 وإذا 
صار إلى شور elo jul)‏ مقا ار ریش فأقام Ly‏ عشرة Je, eb)‏ و دصو 
زصوم ولا بفطر إلا على ىم سير من يز اأشعير والح اج رش bel‏ 
ذلك عن العبادة Gh‏ صره O‏ وبلاحظ على هذاكله أن من نقله لین a‏ 
ابن ا ا بكراهيته للتصوف ٠‏ 
آما de‏ 9 وجدوا له کتابا حک فیه آن الانسان m‏ 
أراد al é «Se Ber‏ > ف دارہ Y‏ پا شی من النجاسة ‘ ولا 
يدخله أحد؛ومئع من تار قه ll.‏ حشرت أيام الحج Dill‏ وافهحول | 
uf!‏ الحرام . فاذا اذا grail‏ ذ ذلك 3 و قعنى من ۸ ناسيك la‏ هی e‏ ماله جع 
ثلاثين ۳ ASK la ۳ b Es‏ من الطعام وأحضرم إلى ذلك المست ¢ 
وقدم]! me‏ ذلك 2 e‏ ولو لى شد متهم los lab ٤ Ais.‏ من أ کہم وغسل' 


ا ۽ کا کل er? sala‏ قمصا ودفع Ian del]‏ درام 6 اذا Jas‏ ذلك 


قاع له مقام اج 0 
وی حرف ! اسم د الج بالتہمة a‏ و لءله کان نوعا yA‏ 
ج الروحى ll‏ یو جسد Ji LE‏ رز یل الس طای ف بعش lados‏ ۰ 
حعظ ley}‏ أن الح | الشرعى هو الفرض Ani, jel 3 duo ll‏ الا ei du‏ 
تجوز فيه „N‏ اب » أى ees end‏ :وقش 


ای 


۱ هدم الكمة‎ ul ۳ القر امطة النائرين‎ az 
وبعد هذه الاتہامات كبا - وخاصة التہمة الاعيرة - والانتباء من‎ 
التفت أبو عمر القاضى إلى الخلاج‎ ٠ عار لتنا ربط کل واحدة منها باللاخرى‎ 
وتال له : من أبن لك هذا ؟ قال : من « کتاب الإخلاص »احسن البصری‎ 
قذال أبو عمر : کذبت باحلال الدم »> قد معنا کتاب الاخلاص للحسن‎ 
فلا قال أبوعس کذ بت یاحلال‎ a ولیس فيه شىء ما ذ‎ Ke و‎ 
ART تسوت‎ Ib بوذا . فتشاغل أبوعمر‎ Bir قال لہ حامد‎ ee 
sale ویتداغل إلى أن مد‎ al قاله » وهو‎ Ie Ea حامد يطالبه‎ 
عليه‎ E del من بين ند به إلى 5 عبر ؛ ودعا بدرج ورفعسة‎ al stl 
» مكنه معه ال خاامة » فکتب باحلال دمه‎ I) حامد بالمطالبة بالكتاب‎ 
. ltl و کتب بعده من حطر‎ 


أشرت LL.‏ اليه fe: ee‏ ضر 7 أن En dana‏ المتصونة ا 


۱ - الخطيب الیندادی ب تاريخ يقداد + ۸ ص ۱۲۸ 


le Je لکم ان تتأولوا‎ Je la و‎ é قال . » ظهبری ھی ‘ ھی حرام‎ En 
Clie s و‎ 55 Ol وتفضي‎ ٤ ا ¢ واعتقادى الاسلامء ومذهى السئة‎ 
ce وعمد اارحن بن عورف وت مله‎ Saran و سعل و‎ sl وعل وطاحة‎ 
. » فاللہ الله فى دمى‎ ١ الجراح » ول كتب فى السنة موجودة فى الوراقين‎ 
والقوم و < هو دمم إل أن استکملو! م‎ J yal lia 'ردد‎ J و لم از‎ 
40 کان‎ el da yo Al ¿Al 239. عن امجاس‎ | yaa) احتاجو! | لبه‎ 
„= dul, کب إلى المقتدر‎ ob ala إلى الكاتب‎ pas! ودفع امد‎ 


المجاس las‏ جرى فيك 3 و dan‏ اجو اب تیر ٠‏ 


و بعد تردد استمر ثلاثة أيام جاء الجواب من ااخليفة بأن القضاة إذا 
کا نوا قد أفتوا بقثله » وأباسوا دمه, ذلتحضر مد بن عبد الصمد صاحب 
Ab all‏ » وليتقدم al]‏ پتسلمه وضربه ألف سوط » فان تلف تح تالضرب 
po Y] y‏ عنقه. فر حامد بهذا الجو اب‌وزال ماکان عليهمنالاضطراب 
و El‏ مد بن کید ااصمد و آقر ob] A|‏ و تقدم إليسه orden‏ الحلاج 5 
فامتنع من ذلك وذ کر آنه pen,‏ ف آن ER‏ « فاعلهحامد أ له ببعث معة sl‏ 
alle‏ حتی یصیروا as‏ فى الجانب الغرف + وو قع‌الاتفاق 
Je‏ أن ضر بعد عشاء الآخرة ومعه dele‏ من أصحا به » وقوم على باك 
مؤكفة 2 09 مجری الساسة » ليجعل على واحد منہا ويدخل APA‏ 
القوم . وأوصاه أن يضربه أاف سوط فان تلف حز رأسه واحتفظ به 
وأحرق جثته » وقال له حامد : إن قال الك أجرى لك الفرات dad glad‏ 
فلا تقبل منه 1 ولا ترفع الضرب عنه . فلبا ركب غلان dele‏ مع محمد بن 
عيد الصمد صاحب الشرطة حتی أوصاوه إلى الجس انصرفوا » وباتهناك 


صاحب الشرطة dle ys‏ ا جتمعون حول المجلس ۰ 


E‏ دوس 


Eo ( a wed Ad ) من ذى القعدة‎ Chas لسست‎ alist Ce 0 is 
سوم 4ه 4 ال لس ا اأجااد بطر بك | با لوط 3 واجتمع من ال العامة‎ 


Boa‏ فضر ب إلى zonal ey‏ ولا 


¡as لا‎ ee Jie 
آدع ف‎ : eda cy قال اس‎ byw کات‎ 2 ۶ً 
فقال له مد : قد قيل لى‎ cd تعدل تح‎ ia عندی‎ 7 
سبیل‎ As: یٹ إلى دفع الذرب‎ ST أنك ستقول هذا وماهو‎ 

ولا بلغ ألف سوط قطعت رده نم ثم رجله ثم يده ثم di‏ وحز رأسه 
ate aod,‏ . ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة ء و نصبالر اس تعن 

بدا د على اسر ثم حمل إلى خر اسان وطيف به 2 النواحی . وأقبل 
se‏ !4 بعدون أنفسوم ER‏ بعد sala. = Eis)‏ ادن ده 
فى تلك السنة زوادة Juas! yo‏ ء فادعی ess}‏ به أن ذلك بسك ولان الرماد 
خالط الماء . وزعم أصحاب الحلاج أنالمضروب عدو الحلاج لق شیهه 
عليه ر وهذا الاتجاه يذكرنا le‏ حدث للەسیح عليه السلام) ٠‏ وادعی 
بعضهم أنهم رأوه فى ذلك الیوم بعد الذى عاینوه من آمره والحال اأذى 
جرت عليه » وهو راكب Tle‏ فى طريق النوروان ففرحوأ به « وقال 
لمکم مثل هؤلاء البقر الذین ظنوا ی آنا المضروب والمقستول ؛ وزعم 
بعضهم أن دابة حولت فی صورته . وكان نصر الحاجب بعد ذلك یظهر 
dl‏ ويقول : إنه مظلوم « ails‏ رجل من dela Bar shall‏ من 
لور ان 2 وأحلفوا على أن لا ببیعوا شیۂ sl‏ الحلاج ولا 


‚lass 


١4١ - ۱۳۸ س اچب البغدادی ب تاریخ پنداد ج ۸ ص‎ ١ 


— 30, m 


" وبعد :فهذه قصة مصر ع الاج وهأساته عة الى آثارت القدوم 
وجعلتهم پلتفون حولهويتمسكون میادثه ویئبرون حوله الاساطیں الختافة 
. ولکن بقی 'أمامنا >¿ نستکمل ملامح هذه القصة التارضیه الى تمثل حلقه 
dele‏ من Gl cll:‏ الاسلای ۳ 1س «Ala‏ 


be sal 3 0‏ آن esti‏ الكلمات ال ی نطق Ly‏ الحلاج . الثاثر الروحى 
ش الاسا سلام ARA‏ سال yp la‏ > يوم مقتلہ ٠‏ وهذه الكليات ol‏ صحت من 
le 0 ¢ come a N‏ ستفسر ۳ J Aaa‏ التعنوف wast‏ الحلاج ٤‏ وار ام كل 


le ua‏ حدث بين ال لا وصد ven) ay‏ ی الذی dl ÇÎ‏ اکان 
أثناء Slee‏ ته ۰ فقد سئل الشيل عن بعض آقوال السلاج المشعرة Sh‏ بوبية 
ys‏ جوابه : « من بقول هذا ع و ON.‏ جوا هذا إلا مخافة أن 
بهم مع الحلاج . هذه السادثة التى وقعت بیئہما سئتبين منہا حقیقة موقف 
: الحلاج من | ٠ seal‏ فعن اہراھم بن فاتك قا ل: ما ای بالحسين بن منصور 
لیصاب » رأى ا لحفبة والمسامير سبك 5 0 = دمعتعینا ' ثم الثفت 

إلى القوم فرآی الشبلى فبا بينهم قال له : ياأبا بكر هل معك سجادتك ؟ 
فقال: e‏ باشیخ : قال ۽ أفرشها ی . ففرشہا فصل ا حسین بن منصوں 
عليوا رین وکنت قربا منه . فقرأ فى الأول ذاتحة الكتاب وقوله تعالل 
nist Ka sted >‏ من الخوف والبجوع » ٠‏ وفرا فی الثانية فاتحة الکتاب 
وقول تعالى « کل نفس ذائقة لوت » ۰ فلا سم عنما SS‏ أشياء لم حفظیا 
وكان ها حفظته : اللهم [نك المنجلی عن کل Kor bull e do‏ جهة .> ق 
قيامك بحقی » وبق قیامی dae‏ . وقبامی عقك ile‏ قيامك ضفي , 


ے ۹۹ - 


فان قیامی Mas‏ ناسو 45 وقيامك بحقی لاهوتية .وكا أن ناسونیتی 

alaba ul) lbs Y il‏ الاتحادکا cu‏ اليعض ) غير 
lal | 7-۰‏ 3 قلاهو بتك وه على زاسويتى ne‏ اس ھا 1 وھذا العير 
نار یق اللو ل کا بدعی أعداء (A‏ > ققدمك 
قدمك 2 أن sali‏ کر هذه اانعمھ4 
Las sal sel 3‏ لد رت وتقر با get . A]‏ م Ab,‏ لو 
کشفت ot‏ ما Js cis‏ ما فعلوا ما فعلو | ‘ و و ستزت عى ماستزت ore‏ 
ا اجلیت . ذلك امد فا تفعل » ولك ا حمد فیا ترید ء ثم سكت وناجى 
سرا . فتقدم أبو الحارث ااسیاف ذلطمه اطمة هثم أنفه وسال de pall‏ 
شيه . نصاح ااشبلی ومزق ثوبه © 


وقد حرص kal‏ كل الحررص Js‏ ألا lan,‏ فلم be‏ مس تخد ما 
وا a‏ و 9 ما کار - qa! pas‏ اصد ddr‏ الاج 2 AN‏ وراء 
الرمز وأن >عل علاقته بربه فی مقام السكر دائما . ودذا ا منہج السلی عند 
الشبلى ژکده قو له دين وقف Je‏ الحلا ج وهو مصاوب re‏ ألم As‏ عن 


5 1 قتل الحلاج ‘ أى عندما کان مصلو‎ rd a! أن الفتزة‎ AS 
Andi شودت مرحلة من آم ماحل الطريءق الروحى عنده . فقد فاضت‎ 


)١(‏ أخبار الحلاج : ص ۷۔۸ 


en (1)‏ اثیغه ادی : تار خ بقداد Am‏ ص ۱۲۱ 


4Y —‏ سب 


و امتلا" 48 شبه لله فنطق لسانه بأجل العبارات الق ان ننساها على مر الدهور 
والعصور . فلما صلب اللاج تال , « اطی إھی أصبحت فى دار MEN‏ 
أنظر إلى العجائب » هی إنك تتودد إلى من يؤذيك » فكيف لاتتودد 
إلى من يؤذى فيك » . بل اٍنه لا خرج مشی يتببختر في قیدہ وهو 


ينشد ويقول : 


ندمى غير مسوب .". إلى شىء من الحيف 
فلا دارت الكاس رت دعا با لنطع والسیف 


LAS”‏ دن پشرب الراح oes‏ مع العنين فقي الصيف 


و یعلدون ۳1 الق « الا ية م مانطق 32 ذاك حق فعل به ما فعل 5 


de,‏ روابة خری تقول أن آخر کلة تكلم بها الحسین بن منصور عند 
قتله و صلبه هی قوله : « حسب الواحد إفرار الواحد CA‏ ۱ ۰ فہی عبارة 
بمثابة إعلارت عن شادة التوحيد الشرعية الاسلامية ۰ والد ليل على ذلك أنه 
مامعع بهذه الكامة أحد من المشايخ إلارق له واستحسنهذ! الكلام منه على حد 
قول الخطيب البغدادی(). 

وٹسٹمر الحوادث $e‏ كدة ¿AL ols]‏ بريه و توحیده له » وھذا شاهد 


of. af 4 3 5‏ 
als)‏ على مانقول . فقد ذكر لا بو العہاس بن عبد العزيز أنه کان آقرب 


(Y 1)‏ الخطيب البقدادی : < ۸ ص ١١١ب‏ ۱۳۲ 


— MA — 


تلاس من الاج سین صرب و کان Ja‏ مع كل سوط : Nase un]‏ 
وهذه al!‏ ا نذکرن جا وت ف الصدر الاسلاى الأمل .هد قبل أن 
ورقه بن نوفل كان مر ہلال مؤذن الرسول 2% وهو بعذب وهو یقول 


. فيقول ابن نو فل > أحد أحد الله یا پلال‎ . is! 


آها بو الباس أحمد بن سہل بن عطاء ( ت ۹٣٣۳ھ‏ )وهو صديق للحلاح 
وقف az 3 ale‏ و کان بصہوب | A Aa, od laze‏ الو بر wale‏ ( هو 
عدو الاج الأول ) عن رأيه ىأقوال املاج فکان جوابه , « مالك وهذاء 
عليك ما نصبت له من أخذ أموال الناس وظامهم وقتلهم » مالك ول۔کلام 
sks‏ السادة » . فأمر الوزير بضر به » شا زال یضرب حی سال الدم من 
منيخر يه وحمل إلى منزله . فقال ہو العياس : اللہم أقتله أخبث قتله ء واقطح 
يديه ع lo‏ 5 و مات أبو العباس بعل ذلك Anus‏ ایام( أى Js‏ الخلا خسة 
عشر یوما ) وقتل حامد بن العباس ( الوزير ) أ فظع قتلة وأوحشہاء بعد أن 
قطعت ,داد ورحلاه > وأحرق کت 0ئ ا آدر کته دعوة ألى 


هذا هو موقف أصدقاء ا لاج من الصو 4.3 ge‏ هو قف de]‏ اافقہاء 
وهو ا ای العباس إن سریج (القاضى) فکان إذا س عنه قول : هذا رجل قد 
خفى على alo‏ وما أقول فيه شيئا » . و یعطینا الديار oe‏ مثالا لمذاالموقف 
الذى مجب أن سير على هديه كل مسلم هن قبل أن يطلق أحكامه على غيره 


pl)‏ السا ہق ؟ ص۱۳۱ 
anil )۲(‏ السابق : مي ۱۲۸ 


على ومعاويه فقال ۽ دماؤهم قدطبر اللہ منہا سيو فنا WIE‏ یطبر هنالخوض 
فيها ألستتنا » . ويعاق الديار بکری على هذا بقوله + وهکذا ينبغى ان 
حاف الله تعالي أن لا يكفر !5( من Jal‏ الق ل2 کلام بصدر منه یحتمل 
التأويل على الق والباطل » فان الاخراج من الاسلام عظيم » ولایسارع به 
الا جاهل «a‏ 

ls, igs‏ أخرى تعطینا هو id‏ !ما بر لا ان سر یچ القاخی والفقيه 
als‏ عن هو قفه السلى السا بق » فعن ايراهيم بن شييان قال : دخات على 
3 قدل هذا الرجل 7 قال x‏ لعلہم سوا قول اللہ تھا لی 8 2 أتقعلون رحلا 
ol‏ یقول رف الله » ۰ 

وقال الواسطى ۰ و قلت لابن سریج . ماتقول فى اخلاج؟ قال e‏ 
al‏ أراه حافظا للقرآن عا ما به » ماهر ] فى الفقه ء We‏ بالحديث والأخبار 
والسنن ء صاتما الدهر » قاما الليل يعظ ویسکی و ¿E‏ بکلام لا أفيمه فلا 
أحكم یکفره Ni‏ 


هذه فى الصورة الاسلاهية 8 الى بضعہا ager, sia‏ پصور فیا اللاج 
Tet‏ من وار الفكر الاسلامی فى أرق هنابعها ألا وهو الطريق الروحي 


الذى t‏ شيك هن قبل شید | مثل ar‏ . فان مصر عه ومادان حوله من 


۳۷ ٩ ص‎ ٢ہ‎ cet! الديار بکری ۳ نار ديم‎ ١ 
۱۰۷ ب١٠١5 ب أخبار الملاج : ص‎ ۲ 


— horn u 


la as Dota dy “An 155 پل کر نا‎ le! 0 دات وأا طبر‎ | 


ققد آدعی هد ا.الستشرق آن الحلاج قد حدق der Er j‏ 


En 5‏ 6 على حد قول أحد رجال الدولة التر که لاجدی المسيحيات بلبعجة 
لانو من التبكم > وذاك لأن السیح عند المسلمين لا مجن آن حون 
قد تألم ولا قعل على الصايب ۰ ومنحنى حياة الحلاج كله 4 ومناظر «Tie‏ 
کہا تعمل الحلاج يشبه امسج ظاهريا بر احكر ن أكان على شعور بهذا | بان 


0 » ۶ حا ته‎ Lo 


ابد أن تکون الاحابة هنا عل هذا السؤال و فق العقيده الدينية الاسلامیة 
فی تصويرها للسسیح ۰ ولهذا فان or]‏ تختلف ماما عن إجابة ماسنيو نالق 
یقول فيم أن انتظار الحلاج للمسيح د البدی » والحا .کم اييدؤ فى مواقفه 
هند ×آذرہء فی مكة Ar‏ المطفأ تور حتی الار القدسة الق 


أما اواب عندی فبو أن Ani Be N er‏ أن ,ڪون شيا 
cl‏ » وذلك لعلمه الاسلایی الحقيقى باه لم يصلب و پقصل:م إذن» 
أليس هناك فى الاسلام من یکون بھوذجا حیا ومثالا, بطو ايا حتذیه الحلاج 
ويتشبه به ۾ إن هذا هو ماحدت با لفعل وب كده ماقاله أحدالشعراء بعدذلك 
على اسان الحلاج واصفا Me‏ ۱ ` 
۱ - عبد الرحمن بدری : شخصیات تلقة ص ۹۱ 


٢‏ امصدر BL‏ ص۹۱ 


ee ey ننس‎ 


vi‏ الحسين نا الحصلاج يا فقراء .*. ذوبت ستدانهم من عظم برهاق 
5 الذى شاع “Lh GSS‏ الأعلى ki wets we‏ بتقواى 0 
أفتوا على وقالوا قد 0 ۳ ale,"‏ منالبغى لکن صرتر ہا 1 
أصيح ped‏ کا صاح Gill‏ البدوی .". وأهدم بغداد ماخلى شا أ ركان 
اکن بجعت رجال الله قائلة .". فت شبيداً کا مات ابن عفان 
وا ضر واقف قبالى UN‏ .". والأرعين يقواون هكذا كاق 
ST o‏ القطب والأقطاب شيعا 9 ٗ) ثلا مائة وهم ths‏ قرآی 
وهذه.قصة الحلاج قد فرغت .*. هم أحرقوه وكانواالكلسميان 
بعد الصلاة على المخصار سيدنا .٠.‏ شير البرية بعث من نسل عدنان 


والسلمین. علييم دا مھا أبدا ,. منی سلام‌فهم هی و جیرانی() 


وهکذا - إلى جانب هذا الدفاع Gall‏ نراه فی الا یات lull‏ بقة عن حقيقة 
التضوف ]= du Ys (Sag ¿A eve‏ و کراھاتہ وقربه ¿e‏ اللہ ہے نرى ا لاج 
قد آراد ء کا ورداق الببت الحامەس » أن موت شبيداً کیا مات Ole‏ بن عفان 
وهو يقرأ القر OT‏ و الصحف an‏ بد یہ 6 bos‏ عت الحلاج أ ضا إلا بعد آن صلی 
ر کعتین دش آ یات من القرآن 0 و هد ا المقام لا وله الا 2 الصو 4,3 الذين 
وصلوا إلى del‏ هس اقب و فاحل الطر یق الروحی ¢ و هو FE gr la‏ (مقام 
اکن وهو غير مقام التلو ین ٠‏ فقد آعتبر الصوفية Ole‏ بن عفان مخعصا 


اس أخبار الاج ص ۱44-۱4۱ 


سہ ته 


الکن الذى هو أعلى سرانب التحقیق . والد ليل على خصرصه بذلك وبالثبات 
والاستقامة ماروی عنه أنه يوم قتل لم یح ھن 
ولا وضع الصحف من حجره إلى أن قعل , وسال الدم على الصحف و تلطخ 
rd TE‏ س حر 7 
للدم 7 ز و قم الدم عل مو صح odd‏ ا د فسیکفیک الله و هو السمیم العلنم » a‏ 
وكذا اخلاج ۸ اوه را يتغير لونه عندما قطعوا يديه ورجليه .و كان يقول 


مو And‏ وی ذن لا We‏ لقتال 


مع کل سوط من الألف : أحد > أحد 


و تنته مأساة الحلاج بقتله مصاوبا ء بل استمرت هذه المأساة وتكررت 
أحدائها فى شخص AT‏ من أهل الحلاج وهو ولدہ و كان القدر أراد أن 
يكون شبيها مسة آخری بالامام على الذى dul‏ هو وأهل بيته با لقتل وأراقة 
الدماء . فقد ذكر U‏ ابن حجر العسقلانی ع نألى طاهر الد يلم ىأ ندقال: «صار 
إل الأمير دهز الدولة وهو بالاهواز» ابن الحلاج الذى قتل عند م ببغدادء 
وكان يدعى ها يد:يه . فقال UT‏ أرد يدك هذه المقطوعة حت SEN‏ منہاشیٹاء 
وأرد على كاتبك الأعور عينه الذاهية حتی pes‏ بها » ثم ul‏ على الماء وأنت 
ترات . فقال لي الأمير : ماعندك فى هذا + فقات : يرد أسه إلى ٠‏ قال : قد 
فعلت . فا خذته فا" مسرت بقطع بده فقطعت » ثم قلت ردد الآن يدك حت نع 
اك تصدق . ثم أت بعينه تقلعت “م قلت أردد ¿Y‏ عينك , ء م اشرت 

تعمله ی الماء وقات امش الان على ا ماء حتی ننظر . ٠‏ فلم فعل من هذا شیٹا 
3 ا لقن فی loll‏ يزل فيه حتى غرق» () . 


۱ - المراج الطونى  call‏ ص ۱۷١‏ 
Y‏ این حجر السقلانی ٠‏ ۾ اسان الميزان y=‏ سحن ۵ ۲۳۲۱ 


hun (E — 


ولايفوتى٠‏ قبل.أن أترك هذه الشخصية الصرفية العالمیةء أن آش ير إلى 
نقطةهامة فى تاريخ الفكر الفلسى الاسلامی » وی أن الحلاج عياته كلما 
چا فیپا من سپاحة وأسفار و ترحال » وبا فیبا من شبرة طبقت GUM‏ حت 
خاف أصحاب السلطان.من نفوذه وقوة مر يديه فو جہوا إليه مہا عدیدا نتہت ' 
de pas‏ : آقول‌آن هذه الشخصية الفذة قد أثرت كايراً اف 0997٦‏ 
تکو نت ف النصف الا ى من . القرن العاشر المبلادى ( أى الرا, بع Srl‏ 1 
هذه 'فرقة هی «إخوان الصفا» الق lee Toad‏ ت مذه ب جاعةمضطہدة؛ 
تطل النزعات السياسية منه بين حين وآخر . ونری من خلاله بعض ماعاناه ٠‏ 
أصحاب هذه الرسائل من آلام » وما قاموا به من US‏ » وما استهدفوا لد 
é‏ وأسلافہم من جور . ونتبین منه ما كان مختاج فى نفو سهم من آمل وما نادوا 
به من تسامح وصبر » دم يلتمسون فى هذه الفلسفة الروحية سلوی لنفوسهم» 
أو خلاصا و تطبيرا لها > هذه الفاسفة هی دینہم . 


دم ینادون ات yl‏ يكون Jot dl‏ همم اميا tom‏ تى الوت»|ذآن‌ملاقاة 
mE Sal‏ سبیل صلاح الخو ان ھی عندھرا هاد الصحیح.وھذا الاجا یذ کر نا 
با منهج الحاص الذی كان يتبعه الحلاج في شطحاته الصوفية . هذا الأسلوب 
الإيجانى Gall‏ بظہر فی أنه لم يتخذ التقية عنوانا لحیاتہ الروحية ٠‏ وذاك على 
الرغم Aa‏ معظم الصو 4,3 gell‏ له في اتباع هذا الأساوب الخاص 8 
و کان أکزم | نتقادا له — خو فا عليه و حر صا على حيانه ‏ هوأ بو يك رالشبلی 
الذى کان امتدادا للحلاج . و لکن| الحلاج فضل الوت مصاوبا على أن برجع 
عن مذهیه الا یی » و لیکون الفدالى الأول فی الطريق الروحى إلى الله . 


يضاف إلى ذلك كله » أن إخوان الضفا كانوا بؤولون الحج إلى مك 


مد 1.4 لم 


باٴنه مثل ضر به الله لطوف الا نسان علىهذه الأرض ہے وآوجبوا علىالانسان 
أن ساعد أخاه فى هذه الحياة بكل مایسع له جبده , فيجب على ذى الال 
أن جعل للفقير حظامن ماله » وعلى ذى العلم أن بعلم أخاه ال جا ہل ء غير أن 
العلم حبس على خاصة الستبصرین من أ فراد الطبقة العليا ۷٢ء‏ وھذا كله رأيناه 
عند الحلاج ‚alas le‏ أقول e‏ 2 إن ا لاج کان «Y da joj‏ الد ین مېدوا 


e a 5 5‏ 7 1 ہم 5 م ۰ o‏ 3 
لظهور هل ه القر قه » او شعبیر ادق 1 کان احد 54 odd (gu‏ الطائفة q‏ 5 


١ه‏ دی بور ؟ تاریخ الفلسنة فى الاسلام ص 84 ) 


Opel 
الحلاج بين نظربی‎ 


و_حده الشہود .9 حدة الوجود 


af ker! 
الخلاج بين نظريبى‎ 
وحدةالشہود ووحدةالوجود‎ 


في جال الد رث عن شخصية الخلاج في التصوف الاسلامی » وثورته 
الروحية فی الاسلام » جب علینامنذ هذه الاحظة أن حدد موقف GAL‏ من 
نظر یتین ہامتین لعبت كل واحدة منیا دوراً خطیراً فى العام الاسلامی وها 
نظرپتی وحدة الشبود ووحدة الوجود .الأولى تعبر تعبيراً صادقا عن الدوحید 
القائم على أساس من الکناب والسنة » والأآخریتعبر عن التوجيد تعبیر ا عقلیا 
نظر یا Sold‏ عذا aa)‏ ماما للروح الاسلامية وعقيدة المسامین فکانت فلسفية 
أ كث la‏ ذوقية . 


فان أقصى مايصل إليه التصوف الستی الاسلامی فى طريق المعرفة هو 
شهود الله والتعرف عليه والانصال المباشر بين العارف وريه والقرب منه . أما 
العصوف الفلسنی الاشراقی » فالعر فة فيه قائمة على أساس نظرية هافة فى 
الوجود تسمی بوحدة الوجود . وفرق كبير بن ها تين النظر یعین ف الفكر 
الاسلامی . ولا کان هناك من بخلط ينها » فیجب علینا أن مز rer‏ 
واضحا » وعلينا أيضا توضیح الأسس الجوهرية التى قامت علیپا كل نظرية . 
وقد نرى بعض التشايه فى الأفكار الق وردت عند أصحاب هاتين النظر بعین » 


إلا أننا سوف ناسح > اختلافا حقیقیا فی الغا ية انی ينشدها کل منیا . 


VA‏ س 


إن الصوفالذى يعاق حالا أو جریة صو فيه تصل به إلى مقام ا جع أو 
me‏ الشبود » مختلف کل الاختلاف عن هذا الذى لاتتصل أقواله پسجر به 
صمو cas‏ بل 00 نظرية فاسفية لایقصد بها وحدة الألوهية کا ھی عد 
الصو فية من أهل السنة »لكن یقصد la‏ نظرية وحدة ا لقیقة الوجودية کیا 
هی عند ugk‏ الدین بن عر فی ا متوفی عام MA‏ ھ. أى أن هناك فارقا erg‏ 
بن من يقول و MAY‏ 6 وبينهذا الذى بقول و لاموجود على اسقیقة 


ای الله ... 6 


فوحدةالشهود إذن حال » ولیست علما أو اعتقاداً . ولا تخضع لوصف 
ولانفسير . وى أخص مظبرمن مظاهر ال یاۃالصو فية وی ا ال اتی يما 
الصوفیة السامون با لفناء وغين التوحيد وحال المع . من أشهر هثرلاء الصو فية 
رجال عر فوا فی العام الاسلامی و كانت شم قدم راسخة فى الطريقالروحى إلى 
الله من أمثال at:‏ سعيد ا راز » وأ القاسم الجنيد » والحلاج ahs‏ بكر 
الشبلى . وأصحاب هذه النظرية نما ثم رجال فنوا فى حہبم لله عن أنفسهم 
وعن کل ماسوی الله : فلم يشاهدوا فى الوجود غيره . 

ce ul‏ وحدة الوجود - کیا ہی عند ابن عریی - فانها لاتعبر عن 
اتصاله ys‏ الاهٰیة زلاعن فنالەفی محبوبه » ہل هی تعبير فاسق وجو دی 


عن وحدة الحق وا حلق . 


ونضيف إلى هذه الفروق ال+وهرية بین النظریتین فروقا aco FF‏ إ لیپا 
القارىء . فوحدة الشہود تقوم على اسم الاتصال بين العہد وربه وهو 
اتصال روحی ومعر فة قلبية آساسهاا ا حبة المتيادلة (gio‏ » وهذا الاتصال الذوق 
الصوفی یو كد فكرة ااثنائية بين الها لق lee ls‏ والانسان » اله اذى 


منعلف فى ذاتہ وصفاته عن الانسان کےا جاء فى الکتاب والسنة ٠.‏ وحن فى 
هيدان وحدة الشہود جب أن نؤ كد هذا پاستمرار ۳ 4 ca‏ هنا كأى شبه 
على الاطلاق بین الله وما سوى الله . فالمسافة لانبائية legis‏ » فالقرب هنا 


قرب المعرفة ls‏ فقط لاغیر . 


la]‏ وحدة الوجود فقد قامت على أساس فكرتين خارجتين على العقيدة 
الا سلامية ها الاتحاد و اغلول . أى إتحاد الانسان باللّہ » أو بتعبير أصدق ء 
عاولة تا نيس الله cof‏ إعطاء الله صفات البشر والخاوقات وكل ما یفید التشییه 
و التجسم E‏ حدت فی عقيدة اليبود . والحاول الذى يعبر عن تأ ايه الانسان 
و حلول اللاهوت ق الناسوت کا حدث ف المسيحية . فالاحاد هو تشییه 
الاق خاوق ء وا حلول هو تشبيه الخلوق GEL‏ . آما الاسلام فلا یژەن 
بالاتصحاد ولا الحاول » بل يمن بالثناعية بين الحااق والخلوق لأن الله « لیس 
کشله شیء » ۰ وعلی ونأ السا التین فی عقيدة التوحید نستطیع أن تفرق 
ماما ین نظريتى وحدة الشہؤد ووحدة الوجود » وعلى هذا ll ab‏ 


نستطیع أن للد موقغنا من الخلاج دون A Be‏ هر ی على الاطلاق ۰ 


۱ ولكن كيف وصل العصوف السنی الاسلامی إلى هده النظر dy‏ انی تعير 
عن مواجید الصو dé‏ وأذواقهم وأحواهم الق Laa prole Sy‏ صفاء أوقاتهم 
ونقاء سريرتهم و لقد جع الصوفية المسلمون أن النفس الانسانية هى عل 
الا خلاق المذمومة + و la Dom‏ ماکان معاولا من أوصاف العبد ta sado y‏ 
من أخلافه وأ فعالہ مثل الکبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخاق وقلة 


الاحمال . ولذ اك فان معا له الأخلاق ف ترك النفس و A la‏ من مقاساة 


AA o u‏ ہہس 


٠ والععاش والسبروغيرذاك من اللا هد اث على سول قول امسن الأبصرى‎ Es 


. متا بعتہا‎ 3 le 554 افتہا 3 و‎ la a jal النفس‎ an 
لايم کیا ا | إلا ععر 4 4 الرب ویو کد ذلك‎ 45a فش دش عندم‎ 
وآما من خاف‎ « EMI اشبر و هن عرف تفسه فقد عرف ربه ۾ وكذلك‎ 

مقام ريه ومی النفس عن !34 ی فان Pahl‏ المأوى » . فان Jal‏ مایلزم 
العيد ge‏ 7 فات النفس any‏ فتها وریاضتہا aides‏ اأُخلاقہا 2 
cial Li‏ فشل الروح ۔ عل الأوصاف الجميدة والأخلاق الحو دة . 
و لکن الروح ب وح محل انحبة - آشرف عند الصوفية من القلب الذى هو 
حل اامر فه . فكأن pre a.‏ ملزلة aol‏ و آممی Aa‏ من ااعرفة . أى أن 
تابه مایصل 41 الصوق الار ف هی At‏ اللہ له 6 عير عن ذا مع روف 
Als‏ لبصل الصر فی الق إلى az le‏ المنشودة وق dm‏ اللہ معر فة ذو di‏ 
كلبية : إذالحبة ا لاهو حد ها _ لا الععقل و النظر Ue‏ ہی الطر بی الوحیدالضمون 
ال موصل إلى تلك المعرفة . | 
فالحب ا ھا اص وحده هو الذى pa‏ فيه عنصرا رالذوق» و « الزوع» 
ای الاداكالدرق oe all‏ وهو الذى Anand‏ العر فه والاقبالالكاى ade‏ 
زر هو la‏ نسمهبا لو ع على حول قو لالمرحوم وی 1 بوالعلا یی وب کک 
ولیست Le‏ صوریا ٠‏ یل sad‏ 533 ا تعلو عل are Jal‏ معأ . 
نور يقد فه الله فی قلب‌من أحبه » آوهی|شراقاانب GAY‏ فی قلب 3 


وهو هایسمی dw‏ اللدیی الذى خص 4 اضر رر وعلمتاه من bo‏ علما AK:‏ 


وهو الع ا حیضوری الاتصالی الشہودی . 


ےر ہے 


ومعنی ذلك كله أنه عندما یکون ااو ضو ع‌معر وضاللنظزو فعا اجب 
فلايد أن حصل للنفس إشراق حضو رى یامہصر فتراهالنفس ضور معندها » 
ولا یکون ذلك عن Gob‏ صورة صادرة عن الوضوع وهرنسمة فیالنقس 
کا بقول أصحاب العر فة البحثية الاستدلالية الذين یععمدون على البحث 
والبرهان لاشبر . و :سیر هذا ا حضور هو أن النفس عندما تضاء جوانبہا 
بالاشراق تدرك الموضوع الياضر . ولا تكون قدرة النفس على استحضار 
اللو ضوع الا فى dL‏ مفارقتها للبدن و das‏ عن علائقه . وا حضور يكون 
oa‏ تسلط النفس على الجسدوقورها لشہو اتەوملذاتہ .و حاص من ذلك كله 
أن القبر واشبة علاقتان تنتظان العر فة الصو فية الذوقية الہساطنة . و بصبح 
الصو فيةإذن هم هؤلاء الذين صفت تلو مم من كدورات البشر ية وآ فا تالتفوس 
وتحرروا من شهواتهم حتی صاروا فی الصف الأول والدرجة all‏ من الحق. 
فاذا عر کو کل ما سوى ا لحق صاروا لامالکین فلا ملو کین .و بصیر الصو فیة 
هنا م المصطفين الأخيار والذين لاخوف علیہم ولام يحزنون . 


ولكن إذا ماورد الانسان حیاض المعرفة » هل بتانی له أن يعمل ما 
يالف الشريعة ۶ هل الباطن yall sey‏ فة ای وصل الها عخالف الظاهر ? هل 
القيقة تخالف الشريعة ۶ للاجابة على هذا كله نقول أن معطم الصوفية قد 
بالغوا فی تحذیر هؤلاء الذين يعتقدون أمبم یستطیعون الوصول إلى الهدايةء 
والحصول فی ene‏ القرب عندما پیذلون أ نفسهم فى طریق اد والمماهدة » 
و Ea a‏ إل رة 
الصادقین :دور حولالاهیام با لشربعة والقیام بالواجباتالدينية بل أوجسوا 


خيفة من المبالغة فی التفرقة بين الشریعة AL‏ فألوافی الطالبة بظاهر 


— ١10 — 


الشرع لأنه فى نظرهم هو الباب الوصل إلى dee‏ الباطن . وذلكلأن كل باطن 
تا لف ظاهراً فهو بال 
Don)! 3 ۱‏ من ka‏ ¢ ٭ والأساس الذى ۳ ade‏ الصو 4.5 ur pat‏ 


وداه 


ر بطه بعلم الشر بعةء هذا الأساس هو التقوى وهی رتبة بين الحوف والرجاء 


da a.‏ هى البساب Ao $l‏ إلى انکشاف yall‏ فة 


حرث يسيرا فى أعمال العبد وسائر ناته معلازهين مقترنین. فبامتزاج الاوف 
وا جاء في تفس العبد والسير على مقتضاهما ale‏ لله وحسن العبودية له. 
قال تعالى : « ولياس الۃقویذلك خير » يضاف إلى ذلك قوله : وإنمم کانوا 
يسارعون قی اخيرات ويدعو ننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين» ای يطلبون 


منا خو فا ورجاء . 


وقد أدى مقام الحوف والرجاء ala‏ القاسم | Jad‏ (ت ۲۹۷ھ) dl‏ 
Saige‏ والسط de Ahead E‏ 
JL‏ حاء رده على تس4 ويؤدى هذا | Lua,‏ إلى خال الفناء وا شع والتفرقة . 
واجقع عنده وعند غيره من الصو فیة هو أن پشہپسد tl‏ وإثياته ‚al u;‏ 48“ 


فعناها ,3 la‏ ومشاهدتمهم ۳ 


ثم نرى مظہر ا آخر من مظاهر مشاهدة الق والفناء فى حبه forms‏ هذا 
الحب واضحا فى حال الفناء عن الالام . فلقد صارت هذه ا ال منذ القرن 
الثاأث الهجرىمن الناقب الرئيسية للصوق الق . وکان ذلك بفضل الصوق 
ایغدادی السری السقعای المتوقى عام هرهم ه وأستاذ الجنيد ء الذى يلغ به مقام 
الانس بالله إلى حد لو ضرب وجه بالسيف لما أحس بألمه . واعا يدل ذلك 
الفناء عن الالام على أن كال الاستغراق قى جب اللہ يزيل الاحساس 


— ۱۹۳ — 


بالنفس بالكلية . بل كان لهذا الحب والعشق دلائلهوعلاماتةعلى جسد السرى 
السقطى الذى أضناه الب » Y‏ صح جسده‌سقما دتفا مضنیا كا'جهد مايكون. 
ولا دل على صدق السرى فی أنه غرق فى مقام الفناء فى الله نتيجة عشقه له 
حق يلس جاده على عظامه من فرط ره لله > لس Y ¿da edel‏ نات التي 
أهداها إلى تسده أى القاسم الجنيد : 

ولا إدعیت المبقالت كذينى .٠.‏ فالى أرى الأعضاء منك كواسيا 

فا اا بسي باصق الظھر ہالحشا و وتد ہل y am‏ تیب التادیا 

وشحل ی GN‏ اك اهر ی N‏ سوی alae‏ کہ la‏ وثتاجیا 

وإٰذا | تقلنا إلى صوق آخر فا ۳ نرق مقام الفناء واليقاء nets‏ مر A‏ 

جحل دة alte‏ سعیدا حر از ا لمتو فی‌عام AYA“‏ تسم بطا بع !اهر فة. وللاشك old‏ 
الفناء والبقاء من al‏ المقامات الى بى عليها العصوف الاء لامی ۰ بل أن مدار 
القامات والأحوال جمیعپا ترجع إلىهذا ا مقام بمعانيه الختلفة . فان غاية ما بنشده 
الصوق العارف الصادق هو أن يف عن ناسه و صفاته ٤‏ دیق بصفات الق 
9 یغ العارف عن صفات الق (شہودہ الق 4 is‏ ذلك فناؤەءن سپو د 
فاه باستبلاكه فی وجودالحق » وهو ما يسمى بفناء الفناء الذى يظهر کثیر] 
عند انید واطلاج ES eb‏ الشبلى المتوق عام وھ 


۱ إن هذه المرحلة الأخيرة وى obs‏ الفاء does‏ نظرية سحل یل die‏ انید > 
نظر ية 2 و لق الشہود 4 الق تعصل Neil‏ و ثیقا ا صول gal!‏ حید والعر di‏ 
وذلك Ae‏ الرجوع y‏ لذو ححيد الصو ق إلى ¿lo‏ النفس الانسا 445 er ¿a‏ 


frio 11‏ معني التو dar Am‏ أن تصقابا الرياضات وا جاھداتِ alas‏ من 


NAZ —‏ سے 


ES ۳‏ 7ة العر و فه با يه 
Gall :‏ و کدوراته . وسند هسذا کله الاية USA ET‏ 


شوائب اليد 
و دق dida‏ و ادا Re‏ ريبك هن بنی آدم من ظ-ہورھم ذريتهم 
و شم هم على أنفسهم است بر یکم ؟ قالوا : a‏ ۾ . و کل هذا لایتم عند 
الجنيد إلا على أساس حال الصحو الذی فضله على حسال السكر . فحال 
الصحو هو أساس الکشف والعرفة » وذلك عسدما بتحقق الصوفي من بقاء 
ذاته مع قناء صفانہ . أما السكر فلا يؤدى إلى المعرفة الحقيقية » بل هو 


Cle‏ بحجب النفس عن الکشف والمشاهدة » لأن السکر هو توهم فناءالذات 


A‏ الروحى فى الاسلام والذى قتله الفقماء عام ۳.۵ ھ فقد 
کان أحد هؤلاء الذين فنوا عن حبہم لله عن أنفسهم وعن كل ماسوی الله . 
قلم بشاهدوا ف الو جود غير الله . وقد فاضت باملاح dible‏ الحب فقال ف 
إحدى شطحاتہ وصاح في حالة من أحوال مجك به ly‏ الق » ء وقال Lal‏ 
و ماق الجبة إلا الله » . وخ يكن الاج هو الوحيدالذى نری عنده مثل‌هذه 
الشطحات . بل إن أبا يزيد الہسطاعی قد عير عن شدة وجده قائلا و سیحانی 
u‏ أعظم شای و لکن حجة الاسلام الامام all‏ 
واجتہد فيه وعرف معائيه والذى عاايج المسائل الصوفية وحللبا وعمق معا نيما 


زالى الذى در س الصو ف 


دربط بینہا وبين العانی الدينية الاسلامیة - و کار رائدہ في ذلك الحارت 
انخاسبى حاءل لواء التصوف السنى ‏ فقد ذهب إلى تأويل هذه ال#طحات la‏ 
Gis‏ وعقيدة التو حيد الاسلامية » و صيغما بصبغة مذهب أهل السنة . وحلہا 
كلها على عامل حسنة Waly‏ على آنها من فرط المحبة وشدة الوجد . فقد 
Gs!‏ العارقون بعد عرو مم إلي السہاء الحقیقة على pel‏ لم روا فی الوجود 


س Alo‏ سب 


إل الو Joel‏ الحق ۰ وصار لم ذلك Nie‏ ذوقیا e‏ فانتفت عنہم الكزة با 4,50 
واشتغرقوا باالقر دا 4,3 Aal‏ 4[ واستو us‏ فیا عق وهم فصاروا کالبو نین 
فيه » وخ Ga‏ فیہم متسع لذ کسر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضا ٠‏ فلم یکن 
عندهم إلا الله » فسكروا سكرا دفع دونه سلطان ed ste‏ ۔ و کلام العشاق 
فی حا السكر يطوى Ya‏ بھی Ca Udi.‏ عنهم سکر هم وردوا إلى سلطان 
العقل الذى هو هيزان الله فی أرضه ءعرفوا أن ذلك + یکن حقيقة الاتحاد » 
ہل sit YI Ana‏ ¢ وهو ما کلت dig‏ کشرا و آسمیته الاتعسال الذى تقوم 
ale‏ فنظر ,& و سول 5 الشہود ۰ وەشال ذلك ماقا له الح لاج العاشق $ حال 


0 0 
uj‏ من أهوى ومن أهوى نا ye Be‏ روحان kilo‏ بد نا 
15% أ بصرتنی أبصرته ئن اذ | بصر ته par!‏ تنا 


فالحلاج إذن ‏ وھذا مانتمسك به ولا نحيد عنه مطاقسا - من أنصار 
وحدة الشہود ومن او كدين Ub‏ بشطحاته وسكراته و ورانه الروحية الى 
لامثيل لها فى تاریخ العصوف الاسلامی . بل يعتبر الحسلاج ہو خلاصة کل 
هذه ا جہود المتضافرة ۰ أى جہود الصو فية و جاهداتہم > وصل التصوف 
إلى نظرية هى حال ذوقية أو تجربة صوفية خاصة بکل صوق حسبالأحوال 
ال ترد عليه في وقت دون وقت خر ۰ وذروة ماوصل إ ليه هذا الجپد هو 
هذه الشطحات الى تر اهاعند البسطاهى والحلاج والشبلی الذى أصرب با لجتون' 
لكثرة سکره وفتائه و فرط بته لله » وذلك لقوة سلطان ااوجد وهيجانه 


وغلیا ته Jas.‏ هذه الشطاحمات ص من النوع الذي ينتظمه del Bes‏ 


Ale 3‏ ےن ی io‏ وف فضاء فی ذات اللہ 
وھا oA‏ العہ-وق من غا 4 (sees‏ گی ols‏ 6 وه 3( 


امنفر دة lah‏ . 


أما عن نظر رة و ددة الوجود الفاسفیة الق تنب من الاتماد والحاول فقد 
es‏ من حرث انتبى أيه التصوف السنی ٠‏ وتفسير ذلك أن المتعبم لأقوال 
ی الدين بن عر لىقد يتراءى له أن هناك شبہا كيرا بين جو انب هذه النظرية 
diia‏ حقيقة الوجود و بین الو انب ا خعلفة اتی رأيناها في ية وحدة 
اشرو د الصو فیة الروحیة . ومما لاشك فيه أن نظرية وحدة الوجود تعلق 


قى أذهاننا مقترنة باسم ی الد بن بن عر بى . ود با کان هساك من سبقه فى 


~ 


3 


هذا ا حال من آمثال این سبعين Ge ol;‏ ااششتری . إلا أن ابن عرق كد 
قرر مذهب وحدة الوجود قي صو رتهاانهائية ووضع لەمصطاءعا صو فيا كاملا 
استمده من کل مصدر 70 مته کالقسر آن والحديث وعلم 
الكلام والفلسقة المشائية والفلسفة الأقلاطو نية ا حدثة والغنوصية المسيحية 
والرفاقية ؤفاسفة فياور:_ الیہودی اسکندری ا نه انتفع مصطلحات 
dale Loot‏ ابا طشمه و القر امطة و | وان الصا و متصو di‏ 4 الاسلام ا لمتقد مین 
عليه . وهكذا کان cpl‏ عرف پعتمد على كل مصدر قق أهداقه وی كد 
فلسفته الصو فية مها کان نوعه حت و لو کان الفا للعقيدة الدينيةالاسلامية . 
فقد صبغ هذه ا مصظلحات جیعہا يصيقته انا صقو أعطى لکل هنبا معنى جد يدا 
یعفق مع روح مل ہرد العام و فی وحدة ا اودوه الذى نجده Je‏ وجه الصو ص 
قی كتابه الذى حققه الرحوم الد کتور ہو العلاعفيقى « فصوص «El‏ 


وتفسير ذلك كله أن نظر بة وحدة الوجود جمعتٍ رأی أفلاطون ف المثل 


المعقولة » ورأی الاسكندريين والاشراقيين في الفيض .والصدور ¿GUS‏ 
ويتلخص مذهب الصدور عند الاشراقیین من أمثالأ فلوطين والمشائينهن أمثال 
لفارای واين سينا في أن الواحد أو الله أو الق أو واجب الوجود » بو جد 
مخلوقا سواه ولكنه شبيه به . لان ذلك من صفات كاله دون أن سر شیثا من 
ذاته . وقد دعا الاشراقیون هة الکائن الأول J glabist‏ الأول لتقل الأول 
ولو | dele logia‏ اور ادا شوون SS‏ ور اسب از سوق 
بعلته » وممكن الو جود بذاته . فاذا تأمل آو تعقل ade‏ أى اللہ أوجد عقلا 
انيا » و إذا تامل فی ذاته أوجد فلکا مر کیا من روح وجسد يسبح ف الفضاء. 
الرو ح عندما یتعقل ذاته واجب الوجود بعلته » والجسد )15 تعقل ذاته مکتا 
بدون علته . ثم يفعل العقل الثاتى ما فمله الأول : إلى أبن تبلغ الوجودات 
العقلية أو العقول المفارقة أذ ESS‏ يدعوم رجال الد إن » أحدعشر علو ig‏ 
عند البعض وعشرة عقول عند المشائين . ثم تنتقل السلسلة الوجودية إلى العام 
الذى تحت فلك القمر. وهناك فى القمرتيدأ الأجناس والأ نواعالمعدنية والنياتية 
والحيوا نينة والانسانية الق نظہسر وتتشعب ف العام الحسى الى أن تصبح 


۰ آفر ادا‎ gel jel 


فلیست نظر dy‏ و حدة الوجوه خارجة عن نطاق الفاسفة الاشر اقیة . وابن 
oe‏ عندما یعکلم عن حدوث العالم آو قدمه وعن أول الموجدؤذات > يعمد 
إلى طريقة تجمع بين الألفاظ الوضعية call‏ اتفق علیہا ااتفلسفون وعلاء الدكلام 
. وبين التعا بير والصور الشعرية التى امتاز ماعن سواہ .و يعتقد أن أول موود 


4 الإشراقية شسو جو ہر سيط رو حاف .فراد‎ 4a عن الوأ حد سوسس الطر‎ JA 


ایی ا می 


بسميه الباطنیون دالامام المبين» و تسمیه السنة «العرش» و ردعوه‌الاشر اقیرن 
aT ey‏ الق أو بالعقل الآول» . وقد كان هذا الجوهر سبیا SEN‏ 
ما فی العام من کائنات ۰ 

ونجد لكل هذا الكلام نظيرا فى كسيب ابن عرف فیا بسميه الكامة ا حمدیة 
أو الحقيقة المحمدية أر التور المحمدى . وهو لايقصد بالكلمة ا حمدیة Tue‏ 
La A‏ » وإنما یقصد | لحقيقة احمدية التی يعتيرها ITT‏ جلى BE‏ ظہر 

» بل بعتبرہ الانسان الكامل حلیفة الکامل خض مما ثيه . SS‏ 

2 5 من الوجودات Je‏ خاصا لبعض الامعاء AY‏ أر باب لہ 
قان دا قد اتفرد با نه جلى للاسم الجامع يع تلك الاسماء ء وهو الاسم 
الأعظم الذى هو الله . ood‏ الحقيقة الحمدية الق هى أول التعينات أو أول 
الخلوقات وظائف آخری عند ابن عرى ۰ فپی من ناحية صلتها الما میداً 
خلق العام » إذ ھی النور الذی خلقه الله قبل کل شیء و خلق منه کل شی . 
أو هى العقل الاهى الذی JE‏ الحق فيه لتفسه فى حالة الأحديةالمطلقة» فکان 
هذا التجلى lee,‏ بة أول اة من ن هرا <ل التزل الال مى فی صور الوجود. و لعل 
أصدق تعبير لهذا التجلی هو هذا الحديث القدسی الذی‌برویء do‏ 
قوله « کتت EIST‏ فاحببت أن ICA Gel‏ فبەعرۂ فوى» . والحقيقة 
احمدية أيضا هی صورة كاملة للانسان الكامل الذى یجمع فى جح يسع 
حقائق الوجود » ولذلك يسميها آدم الحقيق والحقيقة الانسانية . ويعدها من 
الناحية الصو فية مصدر العم الباطن ومنيعه و كذلك قطب الأقطاب . وهسذه 


النظرية عند ابن عر تشبه إلى حد كير ما وضعه السیحیون من نظريات فى 


To: www.al-mostafa.com 
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الكلمة أوفى طبيعة السییح » أو حتی النظرياتاليبودية أوالرواقية أوالیو نا نية 


الى تاثرت با النظر رة المسيحية . 


والبداً الأول الذى يعبر عن مذهيه وتدور حول كل فلسفته الصوفية 
وتتفرع عنہا كلقضية أخرى » هی آن الحقيقة الوجودیة واحدة فى جوهرها 
وذاتها » معكثرة بصفاتہا واسما ہا لا تعدد فيا إلا بالاعتيارات والنسب 
والاضافات. فاذا نظرنا إلىالاقيقة الو جودية من حيث ذاتہا قلنا هى auto‏ 
وإذا نظرنا | lal‏ مںحیث صفاتها وامعانها أىمن حیث طمورها فى الخلوقات 
قلنا هى GILL‏ أو العام . فهى GAL‏ وا حلق » والواحد والكثير ء والقديم 
والحادث » والأول والآخر ء والظاهر والباطن وغير ذلك من المتناقضات . 
ولهذا وصف GLI‏ باضداد وعرف بها وذلك ‏ قال لأولصة - أ بوسعید 
الحراز gh‏ اللہ تعالى لا يعرف إلا جمعه بين الأضداد في BAI‏ عليه بها « هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن » . وقد عبر ابن ge‏ عن وحدة الق 


والحلق » لا عن و حدته هو بالذات الاشية ولا عن فنائه فى محبو به فيقول : 


الق خلق بهذا الوجه فاعتبروا .». ولیس خلقا بهذا الوجه فاد کروا 
جع وفرق فان العن واحدة.*. وهى SEEN‏ لا as‏ ولا تذر 
وهكذا عندما#كام ابن عر Ged‏ خاق Ya Bod tal‏ يقصد la‏ بجا دالعاغ من العدم 
ولاإحدائه فى زمان معین»و إ نا GEL‏ عنده هو اك GAM pel‏ الداثم الڈی 
No dit‏ زال » وظہور الحق فى كل آن فی لا (gat‏ عذده من الصوز . 
ولكن ما هو الأساس الذى قامت عليه هذه النظرية الخطيرة ق الفکر 


الاسلامی ۶ اقد اقعضت هذه النظر ية عند ابن ale‏ أن يؤمن بفكرلى al‏ 


تر ٩۳۲۰‏ صحه 


تشه معا فى وقت زاحد . فنظر إلى العين الوجودية الواحدة من Cis‏ 


Ms‏ ع 
| ۰ ولو انه يغلي 


0,00 الأولى تزا والأخری تشيم 
بانب التنزيه على حانب التشبيه أحيانا ء ويمكس الأس أحيانا آخری حسب 
مقتضيات أحواله . فهو في موضع بالخ قى التشبيه إلى حد IK,‏ بصطیخ هعه 
مذ‌هبه a‏ مادية , ویجعلنا نقول أنها وحدة وجود هادية. ودليلنا على ذلك 
قول این ob ae‏ الحق هو المسمى بأسعاء ا حدثات . ومثل قول في مناقشه 
نظرية الأشاعرة في الجوهر الذى تكاموا عنه» و إن تجلیات الحق في مظاهر 


ار جود ليست سوى أعراض ذلك الجوهر وأحواله . 


وعلى هذا الأساس فان صنق التشبيه jalo‏ هما صفتان حقيقيتان للحق 
لا يمكن الاکتفاء با حدهما عنالأخرى. ومعنى ذلك lot‏ عر بى عندها ينزه 
الله بنظر إليه هن جبة ذاته . فالحق واحد فى ذاتة. ls‏ نظر ابن عربى إلى 
الحق من جبة صفاقه أى الكثرة البادية فى العام فانه عيسل إلى فكرة التشبيه 


وذك dee‏ سربان الحق بالوجود El‏ الصور الطبيعية والعنصرية 0 


ولكن هل معنى ذلك أن ابن عرى ۸ يتنبه إلى جانب آخر فى نظريته 
شرن فية من العقيدة الاسلامية re y cant‏ با لکفر MY la‏ و الز ندقة 
الواقع أنه م يغفل جانب الألوهية أو جانب الروحية فى الوجود العام. بل هو 
ود غلب جانب الق على ھا ثب اغا 3 الو حدة asi‏ > اصرح العام 
جرد Je‏ 3 حقيقة له ولا وجود إلا قدار ما يض على Je‏ من celo‏ 
الظل . وذلك كله ye‏ العکس من whee! ye cw oll‏ ل الوحود الذين 
يعتقدون أن الكثرة ples‏ الکون هی كل ماله وجود و کل ماله حقيقة . 


عو وت 


al‏ المادية الى late‏ عند این عرف قى نظريته تختلف عن مادية دعقر بطس 
حين اعتبر الوجود كله ما هو إلا ضوعة من الذرات تمع ؤ تنتفصل تلقاعيا ٠‏ 
وذاك oy‏ أبن عر صباحب عقيدة دينية جاوية لا پستطیع التخاص 
منہا Ue‏ 

كيف نر ناد حیاض المعرفة و ماهو الطريق إلى الله ۶ هنا یستشمد ابن 
Ye‏ بنفس الحديث الذى رأياه عند أصحاب نظرية وحدة الشہود . و لکنه 
مل هذا الحديث طر da‏ فلسفية عقلية » لا ذوقية ولا كشفية وهو حدیث 
الرسول : دمن عرف نفسه فدعرف ربه. ويفسرهابن عرف على Sues)‏ 
يعرف ربه ععر فته نفسه ء ويجبل من رب قدار مامجہل من تفسه ٠‏ وذلكلأن 
تسه هی الظہر الحارجى لربه » أو هی المرآة التى يتجلى قیپا ريه فيراه 
وید رکه ۰ من عرف شه عرف ربه » آی عرف الق الظاهر ق نفسهء 
ویعرف أيضا ذلك الأصل فى نفسه ۰ وذلك OV‏ لکل جزء من أجزاء العام 
أصلا من الذات الالهية . 

وعلى أساس هذه النظرة جعل ابن عرلى الحب الاشی ميدأ عاها يسير 
dale‏ الوجود بأسره - وهو حنین الق ele SES)‏ حب الكل إلى cr‏ 
. والأصل إلى فرعه . ثم هناك حنین الحاق إلى الحق الذى يشل حنين الفرع 
إلى أصله ء والجزء إلى كله . وإن كان هذا فی الحقيقة حنینا للحق إلي نفسه 
فى صورة الحلق التعین . وتا كيد ذلك ماجاء في الحدیث القدسی عندما قال 
تعا ی ؛ كنت کنز 1 Be List‏ أن آعر ف مخاقت الخلق فيه عر فون » . 

وطذا كله كان ال و حدة الوجود غير إله الأديان . فابن عریی لایدین 
AVA‏ الذى صوره الناس في تلف أنواع الصور فی معتقدامم» وخلءوا 
عليه ماشاءت عقوهم وقلو مم أن o galt‏ من الصفات . آما إله معصوفة وحدة 
الوجود الفاسفية فہو إلهلاصورة تحصرہ 6 ولا عقل‌حده أو يقيده GY‏ المعبود 
على الحقيقة في كل مایعبد ء احبوب على الحقیفة قى كل هاجب . إن العارف 


— YY = 


۳ 7 e 
فيه » و کل‌معیود‎ As الكامل _ فى نظره - هو من رای كل معبو د على للحق‎ 


من المعيودات وجه هن وجوم 6 تو لوا قم وجه الله ء قال تصاآ ی : 


, وقضی ربك ألا تعيدوأ الا ایاه » . أى أته قد Re‏ و قدر أزلا أن الناس 


لايعبدون غير الله مہا تكن صور معبودانہم ٠‏ 


فطق مذهب وحدة الوجود بقضی قضاء Li‏ على كيان أى دين منزل 
و یضیع معام الألوهية بمعتاها الدينى القیق الدقیق ٠‏ فابن عرب یقیم دينا 
جد رد 1 على أنقاض ظاهر de ll‏ ٭ هذا الدين الجديد ‏ ف نظره أععمق ف 
روحانيته » وأوسح ف أفقه » وأكثر إرضاء للنزعة الانسانیة العامة من 
كل ما تصوره أهل الظاهر من الفقہاء والمتكلمين عن الدين ۰ ومن‌هنا نجد أبن 
عرف ۔ وقد يكونمتاثرا با حلاج وهذا جرد احیّال فقط لاضرورة فيه على 
الاطلاق ‏ قد أعلن أن الأديان جيم ها del‏ واحد . ولا فرق بين 
دين ودين آخر مها کان متزلا أو غير منزل ء وذلك GY‏ یدین بدين الحب 


فا نشد قاعلا : 


لقد كيت قبل اليوم أ نکر صأحبی تر 154 1 بات دی إلى do‏ دان 
ولقد صار قلبى قابلا كل صؤرة .*, فرعى لغزلان ودیر لرهبان 
ویت لأوثان وكعبة BLE‏ .". وألواح توراة ومصحف‌قرآن 


وس الب ot‏ توجهت عاق كاله الب kb ge‏ 


فا یح یعبدون .الله فى صورة عفتلفة » وذلك OV‏ القصود واجد عندهم 


— ۲۷۷۲ — 


فا لله متجیی فى est‏ الصور . وهئا نری أبن عربى يعتمد على نظرية ا لحلول 
المسيحية أى حاول الله فی جميع الكائنات . وفرق كبير بین وحدة الأذيان 
عند الحسلاج ووحدة الأديان عند ابن عربی . فالحسلاج قد أقام 
فكرته على أساس من مقولة الجر بمعنى أن كل إنسان قد فرض عليه 
عقيدته al‏ يؤهن نها فلا إختيار له ,أما ابن عر بی فقد أقام فكرته على أساس 


نظر ية وحدة الوحود. 


وهكذا ء فان نظرية وحدة الشہود Lele Cale‏ عن نظرية y‏ الوجود . 
وقد عرضنا لأوجه الحلاف بینہما لتحدد موقفنا من الخلاج : اما أن dled‏ 
صو فيا مسلما يقيم تصو فه على أساس من الكتاب والسنة فیژمن بوحدة 
الشہود + واما أن تجعلہ متصو فا فلسفيا يؤهن بالحاول والاتحاد فیستحق تہمة 
الكفر والالحاد. فوجدةالشہود تعبير Thala WU‏ نية Ado alt ay ٠‏ من حبل 

ڈالورید » ءوھذا القرب هو dhe‏ الفضل والكرامة من اللہ ومحبته لعباده الذ ین 
سألونه فیجیبہم As tals»‏ عبادى عنى gl‏ قريب أجيب دعوة الداع 
13 دعای » . فالسافة بعيدة الدی بل ce‏ لامعناهية oy‏ الانسان واه من 
حيث الطبيعة ٠‏ فلا يرقى الانسان إلى م‌تبة اللہ والاله لا یتنزل الى هس تبة 


NN 


أما نظرية وحدة الوجود فقد قاربت أن تمن بل فى آمنت وبامكان 
إنحاد الناسوت باللاهوت » وحلول اللاهوت فى التاسوت . وما ذلك إلا لأن 
الکامخات aye‏ ليست إلا صور وجالی لله الى تعبر عن صفات امال 


ع AY‏ سد 


الخلق ۔ 


Is 
> 
0 54 ato sa ak = 
3 وثورتھ الر وحية‎ dd تصو‎ Add Lis” أن‎ day Aas 3 له‎ kl 


الاسلام 5 


a‏ القاریء حرية محديد شخصیه ¿AL‏ ووضعه فى الكان 


خاعة الکتاب 


= ۹۲۷ — 


\ يصل العصوف الاسلامی إلى هذه المر<لة الجاسعة من Jel‏ الطربق 
Jie PER‏ الجلاج سس lal‏ الأول 3 التصوف الاسلامی 1۳ Ja‏ أن قطح 
شوطاً كبيراً ء و بعد هذه ا نجہودات المضنية انی ظہرت عند صو فية الاسلام 
عامة » ومدرسة بغداد على وجه الحصوص . هذه المر<لة الےاممة عند CLI‏ 
2 أمنيسة کل صوق وض سدرة المنتہی mE‏ الطريق الروحى 0 الق تعرف 
باسم 2 ye‏ ا مع 4 أو > فناء الفناء El C‏ تقوم Inte‏ نظر ره و ح٥‏ الشمو د ۰ 

mar ca] بو ضوح عند‎ la ا جہودات الروحية التی سيقت الحلاج‎ oka 


۱ الزاز الذی eal‏ ااؤرخون أنه ول هن تكلم des‏ القناء والبقاء و سيك عن 


تكلم فيه . ومقام الفناء والبقاء من al‏ ۴ ُ۰ 
المقامات والأحوال جيعها ترجع إلي هذا المقام بمعانيه المخعلفة الى تشیر أول 
هذه العانی إلى جانب أخلاق هام ء وهو فتاء العبد عن صفا ته المذمومة و «la‏ 
بالصفات ا حمودة ء 3 فناء العبد عن نفسه وصفاته و بقائه ہصفات GE‏ وی 
مس حلة متوسطة . مم تجیء الرحلة الأخيرة وی el‏ س‌احل الطر بق الصوق 


الذى och‏ معظم gall‏ فة ری فناء العارف عن lie‏ الق بشو ده الق . 


و پستتیہع ذاك فناؤہ عن شہود فنائه باستہلا که في وجود ا حقء وهو ما سی 
بفناء القناء الذى يظور بو ضوح is]‏ عا أنى القاسم | ےئید سید 


طائفة الصو فية . 


فن مقسام الفناء والبقاء عند ا راز إلي نظرية هامة وه نظرية وحدة 
الشھود عند | deg‏ . ون تطوير المعالى الروحية ابعض أركان الشم de,‏ 
الإسلامية وا حروج التام عن جدود الاقه الجامدةالجافة ااتی أريناه عند A‏ 


س ۱۳۸ — 


فى فرض الصلاة » Gales‏ فرض الج . هذا الاتجاه الجديد عندهما 
eel‏ قرصة للحلاج الذى مدل تة الطربق الروحى ف الاسلام , أن ەل 


هر کن الاسلام جمیعہا Glan‏ رو Am‏ جر بثه Y‏ چدھا عند الصو فية الا خربن 
3 مسناہ على صاعحات la‏ الکتاب : 


هذه التعالم الجد بدة التى أذخابا االاج فی شريعة MN‏ هی عاولة 
من جانبه أن det‏ من الدين الاسلامی Lanse‏ إسلاميا Whe‏ . وهی Dole‏ 
جعلته Lal‏ لا بذر ق بين عصيان فرعون وإعان مومى ء وجعلته لا يفرق بین 
الأديان المياوية ا لخعلفة وذاك REE ar ay‏ شيئا Tanto‏ ۰ دم 3 ¿Ús‏ 
عقون لان الا ختلاف للا بد أن یکو ن اختلا la‏ قی ole tl‏ وال cial‏ والمقصود 
ق الیم N‏ حتاف : ویظهر ۳ ذلك كله Zi Jr‏ 3 نظر بته الجرئة 6 
وی نظرية « الحقیقة احسدية » الی تتبين فیها رأيه الأساسى فى توحید 
مضمون العبادة عند بی الانسان ف روحہا وحقیقتہا وذلك باأرجوع dl‏ 
الأصل الملائكى الانسان . وطذا فان اللاج لا يقسو على إبليس ء بل 
بشفق عليهفي ر فضه‌ااسجودلادم . بل حاول أيضا ان يقارن بين LA‏ بلیس إهام 
اثلا as‏ 6 و مر لد معد إهام الناس ۳ و کل ھذا 5 GB‏ من نظر ية dm‏ ید 5 
ae‏ اخلاج وهی « نظرية الجبر » فالکفر والاعان کامتان جرتا فى الأزل 


و لیس للعید یں lye‏ 
7٦‏ الانجاهات الجديدة الق نراها عند اطلاج JM ab‏ جرأة بالفة ٠‏ 
أعت إلى مصرعه ‏ م تظہر إلا على أساس استعداد خاص کان موجوداً 


عنده عند اليداية 5 يتئيه لد كل ra Br)‏ استعداد 5 بو جد ne‏ حد من 


era 


الصو فية : فأننا نعم آن معظم الصو فية قد اخذوا مذهبا.معينا فى الفقه . فا" 
¿A‏ ققد ر فض أن يتمذهب Gades‏ أ ند من cast‏ واعا seh‏ من کل: 
هذهب أصعيه 7۳ هذا الاسععداد حمله لا ينتقد التسمیات pall‏ 8 :ین 
المذاهب 44:01 ۰ ثم جعلہ ينظر إلى أشكال Bir)‏ وضرف ما على أننها ليست 
لا Ge des‏ فار مال Wall‏ روه Gh‏ تتطوی علیبا * ویرید 


0 
اي D‏ الصیپو ر. ٤‏ . 


ورها أدى هذا كله إلى ظبور فرقة و إخوان الصفا » الى تكونت 
في القرن الر ابع ال شجری کا ذ كرنا.هن قبل على صفحات الکتاب ».و لکن, 
الخطور ةلا آقف عند هذا all‏ بل , el‏ أر ی أن الاتہماتِ Zutat‏ ۳ 
وجبت إلى الحلاج فجعلته تر 007 odes‏ الأساطیر ol Sales‏ 
انتشرت حول شخصية ¿AA‏ سواء قبل قتله أى code‏ إ ما أدبت I‏ انار 
تعا ليم اللا ج Asa‏ فيما cle‏ .بل وأدت إلى ريف شد ید قیقةالحیاة: 
الروحية.عند هذا الثائر ااروجى فی الاسلام.. كل هذا أدى إلى ظہور فرق 
حديثة.فى الاسلام لا عت ]أيه بعلق... 


فقي بداية القرن التاسع, عشر ظبرت فرقة جديدة أ خذت ae‏ الأمامة 
الڈی تون به طائمة من الثثنا عشرية هن الشيعة . فقد اعتقد و« میرزا 
على جمد » الشيرازى الدی ولد سنة مام 3 نفسه أثه يؤدى رسالة سامیة 


رقي مسةو 5( البشر . وأن A‏ هي أتيجة حتمية ملازمة مع العطور التار خي 


— و۳٩‏ س 


للاسلام والتحقق الكامل لرسالته العا میق . وبعد أن اقتنم پا نه الباب الذی 
أشرقت منه على العاام الرغية المعصومة الى « للامام المسعور الذى يعد 
الصدر الأعلى لکل حقيقة وهداية » سرعان ماجال ق روعه أنه ا کار من. 
أن يكون أداة لامام الوقت الذى هيا ليعلم الناس ویہدیہم رغم إختذائه عن 
الأنظار » وقد رفع اللہ قدره على إمام الوقت اقعصادا فى مراحل التطور 
الر و حی واختصاراً المراتب all‏ واعتقد أنه المبدى الجديد الذى لابد 
وت ظبوره de‏ وجه التحقيق حوالی نپانة الا لف الأوك من ااسنین بعد 
ظہور الامام الثانى ءشر ( a ya‏ ۰+ ه).وقد دعا الوا بأتياعه وهريدية 
إلى بغض الملا ( وهو الاسم الذى يطلق على علماء الدین فى فارس ) ٤‏ سپب 
تقاقهم وورعبم الكاذب وتكاليهم على الدنيا ٠‏ ولم يديخر وسعا فى أن يرفع 
الوحى المحمدى درجة نحو النضوج والکبال . ففسر الجزء الأكبر مته 
تفسيرا We‏ ۔ وام on‏ بفرائض الاسلام وشرائط طهارته الق 
أدعى آبا م‌هقة وأبدل جئزءآٴ Lape er‏ على حد قول 
الستشرق الیہودی جواد تسيبر الذی يزى أن « الاب » قد أدخل فى نطاق 
إصلاحاته الدينية قواعد تبی shel ule‏ الاحيّاعية ء Y‏ لیس مصاحا دينيا 
فحسب ؛ و نما هو فى نفس الوقت مصاح إجتّاعی ء بل أنه یعتر نفسه‌المثل 
الشخصى اخقیقی للانبياء السابقین والمعيز عن رسا لتہم د وهی فکرة ترجع 
ei‏ إلى الغنوصية وحاءت ما الفرق المسيحية التى خرجت على الكئيسة 
قبل ظہور الاسلام . فقد أعلن کذلك أن la‏ التجلی للروح الالمى الذى 


س إلا 


ag 5 .‏ و ۳ 
سدق شذعه Jal Ab‏ عديره سوف Baden‏ ااستقبل (6۱. 


تم يظمر تاميذ « الباب » وهو رسول آخر إلتف حوله أغلبية البايين » 
هذا الرسول الآخر هو « اء الدين » الذى رغب بعد سنة ۱۸۲۰ م أن 
يبادر إلى تحقيق المرحلة التالية فى النظام الدورى التعاقبى . فأعارتن بأنه 
المظهر الأكل الذى بشر به أستاذه والذى يتيسر بواسطته !بلاغ رسالته إلى 
مرتبة أعلی من مرائب‌الکمال موقد فضل بهاء الله أن یتسمی باسم «الظهر» 
أو د منظر الله » الذى بی لی فی طلعته جال الذات الالهية » والذى بعکس 
محاسنہا كصفحة المرآة . وهو نفسه ر جمال اللہ الذى يشرق وجه ویت اق _ 
بين السموات والأرض » کا يتأاق الجر الكرم المصقول _ وبسبب نزعته 
العالمية » حسن لمريديه و أتباءہ أن بعنوا بدراسة اللغات الأجنبية حق Ya‏ 
شم الاستعداد لبعث البعوث اتی تقوم بالدعوة إلى الديانة العا مية ونشرها ء 
وص الديانة اتى ینبغی أن aad‏ شمل الا نسانیة وأن تنتظم جیع الأمم ss.‏ 


هذا الأساس یذ و ہاء الله » كل القيود الدينية الاسلامية وغيرها : 


فد A‏ بجرة قلم القيود ei call‏ الاسلام على معتنقيه » وقرر 
لأتباعه أن فی إمکانہم أن يعملوا كل ما لا ما لف العقل البشریالسلیم .وذلك 
oY‏ الببائية ترى of‏ الشريعة الاسلامیة قد انقضی عبدها إنقضاء :اما وبطل 
مفعول أحكامها . وأ حات البباعية مکانہا أوضاعا جديدة للصاوات والعبادات . 
فنسيخت صلاة ا لماعة بعر اسعها الخاصة ( التی حر ص عليها الاسلام کل ار ص) 
وأمرت الناس پا لصلاة فرادى » وغيرت القبلة عو مك وجھلتہا حو المكان 


(1) - جو لد تسبي : المقيدة de lg‏ مي ۲٢٢‏ - ۲۱۳ 


- Mr 


الذی EE‏ فيه ذا الذى جعلہ الله مظہرا هن مظاهره ۾ فاذاما غير مکانه > 


تحر کت معه القبلة حت ستقر 07 


وجب آلا نی علیتا — مطلقا - yall ra‏ الذى رمی !4,1 هذا 
المستشرق اليبودى « جواد تسیهر » من أقواله السابقة الى أدددتہا کیا هى 
مذكورة فى كتابه « العقيدة والشريعة في الاسلام » دون تحریف أو يديل 
حى سعطيع إرجاع الق إلى نصابه > وتصحيحا للاوضاع الق قلها هؤلاء 
المتشرةقون رأساعل عقب ء وما ذلك إلا لیهدموا الد بن الاسلاەی وااوحدة 
الاسلامية . و بظهرذاك بوضوح فى هذا المد ح و الثناء الذى يقد م جو لد تسیر 
للباب والبهاء . ۱ 


ولاشك أن سر هذه الكتابة المتحمسة لدى هذا ااستشرقاليبوى وخاصة 
عن البباء. Lc]‏ كان لأن البهاء يعترف All‏ القديم اعترافا كاملا . 9 إن البباء 
قد بشر بقيام دولة إسرائيل »> وأن اليبود سيحكون العالمء ثم ذهب البهاء 
ہت فيها . والہہاغیون یعیڈون ف ظلإسرائيلرعايا مخاصين 

. وحن نو كد أن هذه المعيات المرية اانی تنتشر فى أما كن dd‏ من 
e‏ ويخاصة الاسونية التى نبعت من البهائية أو هى إمتداد ای من صنع 
الصہرو نية القضاء على الديانات السماویة و بخاصة الاسلام وااسيحية . 


ہے کچ تر 


)١(‏ الصدر السايق : ص 44 ۲ ليم 


om ۳۳ نس‎ 


وقد ابثقث هذه الاتماهات الحطيرة فى NT‏ دیدة 
al‏ وجد ناها عند الخلاج والق فہمت فہا اطعا . sa‏ کان غرضه الحقيق من 
ورائها أن Jat‏ من الاسلام دينا إسلاميا عالميا e‏ وأن بير تفع جع نیه إل acd‏ 
الروحانية. وأقول أيضا وم کدا أن مصرع ا لاج وما سبقه من اتهامات 
وأساطير قد فتح ثغرة في الاسلام أتاحت فرصة لأءزائه أن ينفذوا منما 
هدمه والقضاء عليه » ولا ذنب لاحلا ج في ذلك ۽ ولکن الاسلام مازال مير 
وان يستطيع أعداؤہ النيل منه مہا حاولوا . فہذہ النظريات الى شاعت فى 
القرون الحديثة عند ائنين من رجال الشيعة الامامیة أخذا بأراء الحلاج 
وحاولا تصو Slay‏ صورة غنو صيةشيعية غااية . أو ها هو و مبززا على محمد 
الذی أنفصل عن المذهب الأمامیٰ الاثنا عشرى تحت ظروف صريبة » وأعان 
نفسه بابا فأقام ثمورة يريد بها أن کون شبيبة بثورة الحلاج » و لکن شتان 
ما بين التورتین وقد قتل هو الاخر 6 قتل A‏ وعلى طر „aa‏ م ید 
البهاء الذى استخدم کل الغنوصيات السا بقة وأعان نظرية الحاول فأن روح 
الاله جسمة فيه* فقال بأنه مظہر الق . وقد أيطل شعائر الحج الاسلامی 
ودفع الشر بعة ا حمدیة وقد اعترف البباء بالأديان السابقة جمیعہا » المأزلة وغير 
All‏ . وقدس « زرادشت » و « مالى » وهاجم الاسلام أشد هجوم علي 
العکس من ¿A‏ الذى مد الاسلام وخاصة an Bid‏ الشہیرة اسم 


» الحقيقة المحمدية » . 

يضاف إلى ذلك أن OU ot‏ کان‌غنو صیا قاتما » و کان یتعاطی الأفیون 
واتصل بااقيصرية ار وسية للقضاء على الاسلام فى Stal‏ . أما البہاء فکان 
حشاشا ۲ خرمن هؤلاء الحشاشينالذين أساءوا الی‌الاسلام شر اساءة_ خر جرا 


4 4 عن ido‏ الق وألصواب راوگان re AB]‏ يله « برآون » جا سوس الا نل 

فابران. م ات بخ البہاء جاسوس AE‏ ف لو نیته وعكا. و مازاات 
الأعداء مستمرة Sidon Ss‏ صورا متعددةآ خرها هذه الماسو نية التی تتبن 
ألصہیو نبة والى أثرت على كبار الساسة فى أوربا وغيرها من الدول الى تقع 
نحت PE Sail‏ دی Sa‏ فى . 


فہرس المراجع 


de Y نے‎ 


y el ۳۹‏ الدين fi‏ سی( 1 ار u (us dee hi‏ لكا فعرة الككبر ى» 
lll‏ القاهزة 


۽ - ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على ) : تلبیس 
| یلیس أو نقد dol‏ و العاماء » ط القاهرة ۱۳۹۰ ه 
ہے سج > صفة الصفوة ء ط bl‏ ۱۳۵۵ ھ. 
DP —E‏ > المنعظم فی تاریخ الملوك والأمم ط حیدر آباد م۳٣ a‏ 
ه .ابن حجر العسقلای ( أبو الفضل أحسد بن على ) : لسان المزان » ط 
اطئد oD Ay.‏ ۱ 
این Ane al) Je‏ اللہ sel‏ بن مد ) ۰ الأمسند » شرح seal‏ تمد 
شا كر ء ط القاهرة ۱۹۰۷ . 
ابن خلدون ( عبد الرجن بن محمد ) : ٠‏ المقدمة ء تحقیق د. lo‏ عبدالواحد 
وافیء ط القاهرة ۰۱۹۵۷ 
۸ ابن خلكان ( ا ہو العباس شمس الدین امد بن شد al‏ بكر ) : 
وفیات ie okey!‏ عمد خی الدين ٤‏ ط القاهرة ٠ ۱۹٣۸‏ 
۹ ابن الدباغ ( عبد اأرحمن بن ۳ الأنضارى ) مشارق أنوار القلوب 
ومفاتح آسرار الغیوب » تحعقیق ه . ریتر be‏ يروت ۱۹۵۵۹ ۰ 
۰ - این سعد ( أبو عبد الله مد بن سعد بن هنيع') ٠‏ الطيقات الکبیر 6 عى 
واج وطیعه د. أوجين هتو خ بريفات دوتسنث ء ط لییت 


۴ هد 


scr (WA حم‎ 


si Lys کہ سلیان‎ desis claro الأشاراث‎ : She 7 
٠ 1904 القاهرة‎ 

gle yy‏ الماد debt‏ ( آبو الفلاح عبد ا حی ) : شذرات الذهب فيأخبار 
من ذهب » ط القاهرة «bio.‏ 

> ابن قتيبة ( یو محمد عبد الله بن مس آلدیتودی ) : . عون الأخبار‎ yy 
ld 

ie‏ ابن قيم الجوزيه ( بو عبد اللہ مد بن ألى بکر ا یوب بن سعد الزرعى 
e‏ 0 طريق افجر تن 9 0 ٤ط‏ القساهرة 
al‏ 

۱۹ - ابن منظور ( أ بو الفضل جال url; E‏ 
ط بروت ۱۹۰۷ء 

۷ - ابن الندیم ( محمد بن اسحق ( 9 الفبرست » ط القاهرة 

Fe مقاللات الاسلامیین‎ ٠ أبو الحسن على | بن اماعیل الأشعرى ؛‎ - VA 
a Ale ق محمد بحی‎ init ¢ المصلين‎ 

2 

۱۹ بو ا لحسین مسل بن حجاج E on‏ القشيرى . wb ¢ mer‏ 

القاهرة ۱۳۳۵ ه. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


۲۰ | ہو داود ااسجستای (سليان بی الأشعث) + صحیح سنن المصطئ » 
all L‏ 5 5 


عد ست 


E ee سعد ا راز‎ ote wy 
٠ عبد الیم محجود ه ط القاهرة‎ 

yy‏ ب أبو عبد الرحمن السامی : طبقات الصو فية ء #قييق نور الدين 
شر یه ط القاهرة ۱۹۵۳ ٠‏ 

سم أ ہو العلا عفيق ( دکتور ) التصو ف الثورة الروحية فی الاسلام ٠‏ 
ط الاسکتدریة ۱۹۷۳ء 

al vi‏ مظفر الاسفراييى ؛ pel‏ فی الدين > تعليق عمد زامد 
الکو ری » ط القاهرة ۱۹4۰ 

Yo‏ آ ہو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادی ۾ الفرق بين الفرق » ط 


٠ ۱۹4۸ القاهرة‎ 


yy‏ أيو نصر السراج الطوسی : اللمع » تحقيق وتقدم د. عبد الم 


«e 


حمود ء طه عبد الباقی سرور » ط القاهرة ۱۹۹۰ ۰ 


Ja} en Sie YA‏ بن Ae‏ اللہ الأصبمالى : dde‏ الأولياء وطبقات الأصفياء 


القاهرة hate‏ ۰ 
۲۹ ب آجد owl‏ : ظهر الاسلام ء ظ القاهرة ۱۹۵۷ + 


وس - آدم هتن : الحضارة الاسلامیة ف القرن al)!‏ الشجرى ء ترجمة د. تمد 
whe‏ الحادى أبى ريدة » ط القاهرة ۱۹6۸ ٠‏ 


wy‏ اال EN öl‏ اليو 3 3 رلاد ¿il‏ الجاهلية وصدر 
| لأسلام b‏ القاهرة ۷ ° 

۲ سس الترهذى ) أ بوعیسی بن سورة بن عوسى o‏ الضحاك السامی) : arme‏ 
الترمذى ؛ شرح ہو بكر بن العرف » ط القاهرة ۱۹۳ . 

aot ۹ فاو ی » ط القاهرة‎ de بن اممیه : مو‎ al Pots 

wo‏ الجاحظ y‏ یو dle‏ عمرو بن شر) : كتاب الحیوان » شحقیق عبد السلام 
هارون be‏ القاهرة ۰ 

۰۱۹۳۸ جبور عبد انور : التصوف عند العرب » ط بروت‎ ٦ 

۷ - جولد تسیهر (quel)‏ العقيدة والشر بعة فی الاسلام ء ترجمة و تعلیق 
Le‏ نو سف موسی و آخرین ۰ 

۳۸ - جولد تسیر : المذاهب الاسلامیة فىتفسير الق ر آنء ترجمة ده على حسن 

عبد القادر ء ط القاهرة ۱۹٤‏ . 

۹- حسن ااسندون : ہو اعباس المرسى ومسچده الجامع بالاسکندریةء 
ط القاهرة 19355« 

il.‏ البغدادى ) ا حا فظ أبو یکر امد بل على ) : تاريخ بغداد أو 
مد das‏ السلام ».ط القاهرة ۱۹۳۹ء 

da الترجمة العر‎ Gye ll da! 3 مادة نصوف‎ 8 dna wy | المعارف‎ Blam ١ 


٣‏ ھ٭ 


ست 146 سند 


bi دی إؤر: تاریخ الفاسفه ق | لاسلام » ترس ةده أبو ريدة‎ Y 
۰ ۱۹۵ القاهرة ع‎ 


4؛ ‏ الذهى ( ہو عبد الله محمد بن أحمد بن عنان بن قلماز) : ميزان الاعتدال 

فى نقد الرحال e‏ تصحیسح محمد پدر الدین التعسان ء ط القاهرة ۱۳۲۵ +B‏ 

go‏ - الشعرانی (عبد الوهاب بن أحمدبن على ) : الطبقات الکبری » ط‌القاهرة 

٦ے Je ab‏ الياق pr‏ ور ¿Ai‏ شہید التصوفه ¿AN‏ ‘ 
ط القاهرة ۱۹۱ 

٠۹5 طط القاهرة‎ > FAN! الباق سرور : من أعلام العصوف‎ de ے هله‎ 1Y 

رو عبد الرحمن بدوى )>( : شخصيات قلقة فى الاسلام » 
ط القاهرة ١54‏ | 

۱۹۹ ب عبد ال رمن بدوى ( دڪتور ) : شطحات الصو فة ء القاهرة‎ gg 

۱۵۹۰۹62 مشكاة الأنوار » قيقد أو العلا عفینی ءطاقا هر‎ “¿lalo 

del ب فخر الدين الرازى 1 إعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ع‎ ٩ 
۱۹۳۸ ونحرير على سای النشار » ط القاهرة‎ 

oy‏ القشیری Lal ah)‏ سم عبد الحكر م بن هوازن ) ۔ الرسالة فى عم 
التصوف ء ط القاهرة . 

3 کامل مصطق الشیی ( دکتور ) : الصلة ين العصوف والتشیع‎ ow 
۱۹۷۳ ط بغداد‎ 

٤ہ‏ - الکلا باذی ES of)‏ مد بن اسحقالہخاری ) * التعرف اذهب Jal‏ 


التصوف نشر رتصحیح آرثر جون آريرى > ط القاهرة ۱۹۳۳ء 


— ALY =~ 


۱۹۳۱ ماسنیون ؛ دیوان اطلاج » ا جإة الا سیویة عدد ینابر مارس‎ oo 

کوت عامقوت وكراوس * أخبار ا لاج ط باریس ۱۹۳۷ 

oy‏ يمد على أبو ريان ( دكتور ) : أصول الفلسفة الاشراقية عند شاب 
الدين السبروردى ء ط القاهرة 1309 

مه _ ھی الدين ان هر ی : فصو ص Bu‏ 1 بقل و تعلیقات ‚Ss‏ عفيق ؛ 
ط القاهرة ۱۹١١‏ 

وه _ نيكلسون ( رینولد ألن ) ۰ الصوفية فی الاسلام » ترجمة نور الدين 
شر يبة ط القاهرة ۱۹۵۱ . 

مه _ نیکلسون * فی التصوف الاسلامی وتاریخه » ترجه ده عفيق ؛ 
ط القاهرة 190 

El Housseini و‎ The Orign of Evlg Islamic ا‎ - 5١ 
Mysticim, 1954 بیشاور‎ + 


The .Encyclopacdia of Islam, Vol.2 = Y 


فہرس 


الفصل الأول : حیانه das‏ .. 


الفصل SU‏ : مانسب إلى الحلاج من حیل و کرامات . 


الفصل الثالت : ا لاج الستى الموحد ... 
لقصل الرايم : مع ¿A‏ فی : 
skal!‏ و الااد > والحاول و وحدة ات .. 
الفصل ا امس : ا لاج والحقيقة ا حمدیة ... 
الفصل السادس : مصرع احلاج 
الفصل السابع : ا لاج بن نظريق ٠‏ 
وحدة الشبود - ووحدة الوجود 
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